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الحمٌ al‏ وحده. والصلاة ply‏ على من لا نبي بعده. 

وبعد : فان هذا الكتاب الذي بين يدي القراء a‏ کتاب جدلر 
كلامي وعقائدي أو مناظرة دينية» يثبت Lads‏ 2 ا وینتصر 
لمدرسة فكرية cde‏ أو ينفى معتقدات فرقة وجماعة ويزيفها. فالذي 
يقر "هذا کانمن خلال is‏ اليه ل بمو بطائل + فان ر ا 
ديانة Lele‏ والرد عليها تحويه مكتبة واسعة بلغات المسلمين المتعددة ‏ 
وخاصة بالعربية والفارسية والأردية - زاخرة بمواد ومعلومات. لا يتسنى 
استعراضها بسهولت فضلا عن استیعابها. 

Ul‏ هذا الکتاب الصغیر ففيه صورة لتأثير التعاليم الاسلامية ونتائج 
المجهودات التربوية والدعوية. التي قام بها الرسول BE‏ في العهد الأول 
وتاریخ الاسلام النموذجي - وهو age‏ الرسالة والصحابة . وبیان للميزة 
الخاصة التي تمیز بها سيد الأنبیاء وأشرف المرسلین صلی الله عليه وآله 
وسلم. عن دعاة العالم ومصلحیه ومربیب الذین قاموا بدور الاصلاح 
والتربية في مجالاتهم في عصور مختلفة» وحققوا ا pa er‏ 
ویشکر. 

هذا الکتاب یعرض وضع المجتمع الاسلامي الأول الذي كان 
غرس دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتربيته وحده. في ضوء 


هم 


ie‏ لرسول RR ian tReet,‏ الأخير 
والدستور الدائم لحياة الإنسان. 


وفي الكتاب محاولة مخلصة لتوضيح الفرق الأساسي بين الموقف 
الذي يتخذه منشؤو الحكومات ودعاة الانقلاب نحو أسرهم وعائلاتهم. 
وشأن رسول الانسانية صلى الله عليه وآله وسلم مع أقاربه وأسرته وأهل 
(at‏ و سس oes a‏ 
اخلدق وسمات یتمیزون بها عن اسر المظناه ومنشگي الحكومات. Boles‏ 
الشعوب. والزعماء. وفیه أضواء على أهمية es‏ «وحدة النبی» 
و «خاتمیته» التي أجمعت علیها الأمة» والایمان بأنه هو الشارع والمطاع 
وحده. منذ ظهور الاسلام حتى تقوم الساعة. 

ویقابل ذلك كله ما يدين به الشيعة الامامية في نتائج جهود 
الرسول الدعوية والتربوية» وفي الجيل المثالي الذي کان» ويجب أن 
یکون. النموذجّ الدائم لتعاليم الإسلام ومقياس نجاح من بعث بها ودعا 
إليهاء وقد اتخذت هذه الفرقة هذه النظرة السلبية القاتمة شعار جماعتها 
وفرقتهاء Js Lidge‏ ذلك على ما كتبه أئمة الشيعة وعلماژهم الكبار 
الثقات عند هذه الفرقت وما جاء في كتبهم ومؤلفاتهم الموثوق بها منذ عهد 
مؤسسها الأول إلى الخميني - كما أن كل ما عزوناه إلى أهل السنة من 
العقائد ووجهات النظر عرفت عنهم بطريق التواتر والإجماع. وما 
ذكرناه من حقائق علمية وتاريخية عن تاريخ الإسلام وعهد الصحابة 
والحياة النبوية» يعتمد على كتب التاريخ المحايد» وشهادات المسلمين 
وغیر المسلمین المنصفین المحققین. 

وقد ترکنا إلى الفطرة السليمة والذوق الصحیح والعقل العام 

- ولا یخلو منه زمان - الحکم في اختیار التصوير والتعبیر الذي 


٦ 


يليق بشان نبي یعتبر أعظمٌ ole‏ ومرب ومصلح في تاريخ الإنسانية. 
وأنجح نبي بنص القرآن وشهادة التاريخ, وهذا ما تقتضيه بطريق 
الضرورة والبداهة الخصائص النبوية الفذة التي اتصف بها بين الأنبياء 
والمرسلین فضلا عن الدعاة coe pally‏ وذلك ما تضافرت ale‏ شهادات 
المژرخین المسلمین وغیر المسلمین . 
وتساءلنا بعد ذلك: هل يتفق التصویر الذي یلح عليه الشيعة 
الإمامية لجهود النبي BE‏ وللجيل المثالي الأول وما اتفقت عليه کلمتهم. 
وما هو كاللازم لما يثبتونه ویقررونه» مع الدين الذي يوجه إلى الإنسانية 
كلها IL‏ الهداية والسعادة» والحب والإيثار والتضحية» ويضمن التغير 
الجذري العميق في سلوك الانسان وأخلاقه إذا أخذ بهذه التعاليی في 
كل tee‏ وجیل. ويتحمل مسؤولية إنقاذه من حضيض البهيمية الأخيرة 
إلى قمة الانسانية العالية؟! . 
وقد وضع هذا الكتاب أصالة في Got‏ ونقله الأستاذ سعيد 
الأعظمي الندوي رئيس تحرير مجلة «البعث الإسلامي» إلى العربيةء 
وساف ان المولف زیادات ذات قيمة بقلمه eel‏ شکر المؤلف. 
ولج لوي 
المجمع الإسلامي العلمي لكهنؤ (الهند) 
۸۹ ها 
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یی Be‏ 
اریت شروط 


لذبت الكالك اساد 


١‏ إبراز إنسان جديد. وإظهار جيل رائع في حياة الرسول نفسه. 
۲ - تميز نبي هذا الدين عن الحکام السیاسین. والغزاة الفاتحين . 
۳ حفظ الله سبحانه OLS‏ هذا الدین وصیانته له . 
 :‏ أن يكون النبي ذاته هو مركز الهداية والقيادة. 


أربعة شر وط 
للدين العالمی MES‏ الذى يحمل لواء 
الإصلاح البشري والثورة العالمية 


تمهيد: 

إنَّ حكم العقل السليم. ودراسة الفطرة البشرية» وتاريخ الدیانات 
الموسعة التحليلية» والاطلاع الواسع العميق على نفسية الأمم والملل» 
وأفراد النوع البشري. وكذلك الاستعراض الصريح الحر لمجهودات 
التاريخ الانساني وحركاته الثورية والإصلاحية» ونتائجها التي سجلتها 
صفحات التاريخ. كل ذلك يثبت أنه لابد من توافر أربع صفات 
وخصائص للدين الذي يخاطب النوع البشري كله» ويوجه إليه دعوة 
الالتزام بالعقيدة السليمة والعمل الصالح» والأخلاق الفاضلة والإصلاح 
الشامل» والثورة الجذرية» ويدعي تنظيم المجتمع الانساني على أساس 
من الإيمان والتقوى وصياغة الحضارة صياغة نبوية جديدة» ویصلح 
لذلك كله أن يكون دين الله الذي أكملء ورسالته التي ختمت بها 
الرسالات وکتب لها الخلود إلى يوم الدينء والتي تستطيع أن تنهض 
بمهمة التعليم والتربية» والدعوة والارشاد علی احتلاف الأزمنة AS,‏ 
وننوع البيئات والطبقات . 


1١١ 


«الشرط الأول) 

أ ابراز إنسان جدید. من غير اعتماد على الطرق المعر وفة 

السائدة. والوسائل المعلومة الشائعة : 

إن ما تقتضیه طبيعة الرسالات السماوية ودراسة تاريخ حمّلتها هو 
أن تتحقق معجزة صنع الانسان LS‏ لو كانت ولادته من جدید. ویکون 
لدعوتهم وصحبتهم من التأثير وقلب طبائع الأشیای ما لو ذكر بإزائه تأثير 
«حجر الفلاسفة» الأسطوري «والکیمیاء». لدل على الجهل بالحقائق 
التاريخية» واعتبر إهانة للنبوة والأنبياء . 

وكذلك يجب أن تتحقق هذه النتيجة الخارقة للعادة» من غير 
اعتماد على الأساليب والوسائل التربوية والإعلامية التي تستخدمها طبقة 
الحكماء والمثقفين» ومعلمي الأخلاق وخبراء التعليم والقادة السياسيين» 
والتي تعتمد عليها المؤسسات التربوية والحكومات الذكية» مثل عملية 
تدوین ا مر اليف الکتب cdl!‏ والقاء الخطب 
الساحرة» وانشاء المدارس الکثیرت واستخدام الأدب والشعر. وتجسید 
الحقائق والمعاني لغرس الفکرة وتحبیبها وترسیخها. ومنح الجوائز 
والمناصب والوظائف العالية ‏ وما إلى ذلك من وسائل مؤثرة , وأساليب حكيمة . 

ثم إن المقارنة بین تربية ذلك gl‏ وصحبته - الذي كات ايا 
محضا بعیدا عن جميع ملابسات العلی مضافا إلى ذلك تفرده 
بمشکلات ومعوقات. وفقد وسائل. لا یمنی به غالب المشتغلین بتعلیم 
شعوبهم وتربیتها - وبين تربية المعلمین والقادة العادیین» تدل دلالة 
واضحة علی الفرق الهائل بين جنسي التأثیرین والانقلابین» وعلی تباین 
مصدريهماء OB‏ ما یتحقق من التحول في العقائد والمیول والسيرة 
والأخلاق» في ظل تعالیم الرسول وفي أحضانه, ینبثق من رعاية الله وتأييده 
الغيبي ولا يمكن أن يعبر عنه بكلمة غير «نور النبوة» و «بركات الصحبة» . 


۱۳ 


إن الذين یسعدون بتربية الرسول ية وصحبته. نما تتحلی 
حياتهم بالصلة الوثيقة بالّه. وبالاخلاص والعبودية والتواضع والایثار 
وهضم النفس. وذوق العبادة» والانصراف عن حطام الدنیا والاهتمام 
بالآخرة. ومحاسبة النفس محاسبة دقيقة أمينةء والاستقامة على الدین» 
وهي الذروة الايمانية والخلقية التي لا سبیل إليها ولا مطمع فیها للذین 
یتلقون التربية على أيدي الحکماء والفلاسفت وخبراء التعلیم ومعلمي 
الا حلاق . 

ولقد ور القرآن الکریم هذه التربية البو والتأثیر الثوري 
الجذري الذي يتم على ید الرسول عليه الصلاة والسلام» ففي سورة 
الجمعة : 


in cll pp‏ ف الات تن YAS‏ مم pele LL‏ یه ورکیم 

مهم لکنب لیکو 52 ين 04 . 
سس مس وم 7 
ويقول عز وجل : EE:‏ بب الک اومن SAS‏ قلوب oy”‏ 


1 ی مر رمع 


. 4 ولوق وَالِْضَيَانَ‎ SHAG 


وکذلك یقول : «فانزل ie ea‏ ريت رما ی 
Ebb, AG‏ كيم اللقوى OCG ARG‏ 


& 
ا و 


ere 8 Z‏ روط مس ور و 
ویقول : © حمدرسول] Perea Ai dee ably Sn‏ ترنهم 


رگم حون فضا aS‏ ا 5 BNS9 psi‏ 
سس مه ور و 4 موس هر سس ee pee‏ و ت چ رتم 

مهم اوه وله فى الا ل‌کزرع آخرج abi‏ فعازره فاسَعَلظ فاسشیوی 

(۱) سورة الجمعة: الاية 6 . (۲) سورة الحجرات : VAN‏ 

(۳) سورة الفتح : الآية 7١‏ . 


۱۳ 


رح ور مج Ge Bg es.‏ رم رر 3 
لن سوقه بتجب‌الزراع Sad‏ بهمالکفاروعد aul‏ لدت ءام وعمل وا لمحت 
deed‏ ی be‏ 


متهم مَعْفِرَةٌ وأجرا rae‏ 


بت ضرورة أن تثمر الدعوة في حياة الرسول نفسه oly‏ تنتج جیلا 
جديداً لا يشبه الأجيال القديمةء ولا یقبل انتکاصاً ولا انتکاسا: 


ِنَّ ظهور معجزة التأثير والهداية في حياة BJ pe‏ وظهور الثورة 
في GEM‏ والعقائد وبرورٌ نماذج إنسانية عملية - من أروع ما شاهد 
التاريخ من نماذج وأجملها ‏ يشق الطريق per‏ وتترامى بفضله وتأثيره 
أمم وأقطار في أحضان ce wy!‏ ویتکون مجتمع کامل حي Ges coy‏ 
مثالياً نموذجياً من كل جهة. 

Sess‏ يتحقق كل ذلك في حياة الرسول وعلى إثر وفاته» حيث 
1 الذین الذي لا یستطیم آن pas‏ آمام العالم عددا yes‏ من نمادح عملية 
ا ا ومجتمعا مثالياً في أيام الداعي وحامل رسالته الأول. لا یعتبر 
beet‏ كما أنَّ الشجرة التي لم توت ثمارها اليانعة الحلوة» ولم تنفتح 
آزهارها ار الجميلةء أيام شبابها وفي موسم ربیعها - وهو عهد النبوة - 
لا تعتبر شجرة مثمرة سليمة» وکیف یسوغ لدعاة هذه الدعوة والدین 
وممثلیهما الذين ظهروا بعد أن مضی على age‏ النبوة زمن طویل. أن 
یوجهوا إلى الجیل المعاصر والعالم الحاضر دعوة إلى الایمان والعمل 
والدخول في السلم BIS‏ والتغییر الکامل في الحیاق وهم عاجزون - في 
ضوء مذهب الشيعة وأقاويلهم ‏ عن تقدیم نتائج حية باهرة للألباب. 
مسلّمة عند المؤرخين» للمجهودات التي بذلت في العهد الأول وفي فجر 
تاريخه. في سبيل إبراز أمة جديدة» وإنشاء جيل مثالي » يمثل التعاليم 
النبوية أصدق تمثيل ويبرهن على تأثيرها ونجاحها. 


(الشرط الثاني) 
ميزة BEI ge I‏ عن مؤسسي الحکومات والقادة الماديين حول 
تأسيس المملكة الوراثية وازدهارها: 

كذلك من البدهيات اللازمة أن يكون هذا الداعي الأول والمرسل 
من الله وحامل رسالته» متميزاً عن مؤسسي الحكومات والفاتحين والغزاة 
والقادة السیاسیین» والزعماء الماديين» في طبیعته وأذواقه وسلوكه وعمله 
ومقاصده ونتائجه Diy ne‏ ویکون هنالك تناقض بينه وبين هذه 
الطائفة . 

Ol‏ محور الجهود التي يبذلها مؤسسو الحكومات وفاتحو البلدان» 
وزعماء العالی من أصحاب الطموح ومجربي الحظوظ وهدفهم 
الأعلى - أو النتيجة الحتمية الطبيعية على أقل تقدير ‏ إنما هو قيام مملكة 
خاصة» وتأسيس حكومة وراثية. 

إنها ظاهرة طبيعية وحقيقة تاريخية على مر القرون والأجيال يشهد 
بذلك تاريخ ازدهار الأسر الرومية» والبزنطية» والساسانية» والكيانية 
وأسرتي «سورج بنسي» و «جندر بنسی»(). أما إذا لم يتحقق قيام دولة قبلية 
أو عالمية لسبب قاس فأقل درجة لدى هؤلاء المؤسسين للحكومات» 
والفاتحين والغزاة» وزعماء السياسة ‏ الذين تم لهم النجاح في التحركات 
التي قاموا بها أن یمتلکوا العزة والثراء الفاحش وأسباب wl‏ والترف 
الموسعت. فهم یتقلبون في أعطاف النعیم. ویتأرجحون في آراجیح 
الذهب والفضت وشأنهم في ذلك شأن آسد في الغابة یفترس لنفسه 
ويأكل من بقایا صيده مثات من الوحوش 5 قصة النعیم والترف الذي 
تقلت في أعطافه أسر المتربعين على عروش الحكم في رومة والدولة 


Sal (\)‏ ملکیتان مشهورتان في الهند قبل الاسلام» حكمتا حکمتا زمناً Sug‏ 


\o 


الكيانيةء تشبه أساطير خيالية وقصصاً جنية» ولولا أن وراءها شهادات 
تاريخية لما صدقها OO fall‏ ویمکن تقدیر ذلك من تلك الأبهة العظيمة 
التي وجدت في بلاط كسرىء وبالتفاصيل المدهشة التي يتحدث عنها 
المؤرخون عن «فرش بهار»"“ وعن الأسر المالكة في الدول الرومية 
والفارسية والهندية» وعن أساليب الحياة لأتباعهم وبذخهم با لا 


ببصور. 

بالعكس من ذلك SB‏ الرسول المبعوث من الله لا يؤسّس مملكة 
وراثية» ولا يقوم بتوفير فرص وإمكانيات التنعم والترف التي تمتد إلى مدة 
طويلة لأفراد أسرته ولا يهتم بالحدب على مصالحهم لكي یتمکنوا بفضل 
ذلك من العيش في “رفاهية وتفرغ من الهموم ومتاعب الحیاق بخلاف 
طبقات الأمة الأخرى» بل بالعكس من ذلك يعيش أفراد آسرته - في حياته 
وبعد مماته - Ble‏ زهد (ALB,‏ وقناعة lal,‏ وتنازل عن کثیر من hel‏ 
الر فاهية cele sly‏ ویعتمدون على مجهوداتهم وکفاءاتهم الذاتية» دون أن 
یعیشوا مترفین متنعمین على حساب غیرهم. مثل pe,‏ البراهمة عند 
الهنادك. «والأكليروس» Clergy)‏ - رجال الدين المسيحي) أو كأي جنس 


(۳ ۳ 


(۱) راجع کتاب «إيران في عهد الساسانیین». للبروفسور الدنماركي آرثر 
کرستنسین (Arthur Christensen)‏ الباب التاسع » وتاریخ oly!‏ لمولفه شاهین 
مکاریوس» ص Ve‏ 

(۲) هو بساط ols‏ يبسط آیام الخریف وتنعقد عليه مجالس الشرب والغنای 
استحضارا لذکریات الربیع . 

(۳) وسيأتي التفصیل في الصفحات القادمة. 


۱1 


(الشرط الثالت) 

الصحيفة السماوية المنزلة على الرسول يجب أن تکون محفوظة 
صالحة للفهم celal‏ وفي متناول الحماهیر : 

أما الشرط الثالث: فهو أن يتولى الله حفظ هذه الصحيفة السماوية 
القن آنزلت علق الرسول والتي تکون Lobel‏ لدینه ومصدراً لدعوته 
وتعاليمه. وأكبر وسيلة لربط الخلق وتوثيق علاقتهم به» وسبباً قوياً لاثارة 
الربانية الصادقة في أتباعه» محددا للعقائد مبينا لها وخاصة لعقيدة 
التوحيد - إلى يوم الدين محافظاً لها ومهيمناً علیها. وأن تكون تلك 
الصحيفة کتات هداية للإنسانية جمعاء. قد تولى الله تعالى نشره وإذاعته 
في العالم مع تمكين الناس من فهمه» ويكون قد هیا الله سبحانه وتعالى 
الجو المناسب والفرص المؤاتية لقراءته وكثرة تلاوته وحفظه واستحضاره 
بدرجة لا يوجد لها نظير في الدنياء ذلك لأنه كتاب الله الأخير وسفينة نجاة 
للإنسانية» ويجب أن يكون بعيداً من كل تصرف إنساني ومن كل تغيبر 
وتبديل» وحذف وزيادة» ومن أي شائبة من التحریف» إذ إنه لا يمكن بغير 
ذلك أن توجه دعوة إلى الناس للإيمان بهذا OLS‏ ولا أن يقدم أمام 
العالم کشهادق كما لا يمكن OF‏ يستفاد أو يفاد منه. 

إن تاريخ الكتب التي ظهرت في العصر القديم والجديد (التوراة 
والإنجيل) والصحف السماوية يدل“ على ما واجهته هذه الكتب 
والصحف السماوية من تصرفات آعداء الدين» وهجمات المهاجمين 
الظالمین. وما تعرضت له من التحريفات اللفظية والمعنوية التي قام بها 
زعماء الديانات المغرضون الماديون. وقد ظلت مجالا واسعا للأغراض 


(۱) وللاطلاع على تفصيل ذلك يرجع إلى كتاب المؤلف (النبوة والأنبياء في ضوء 
القرآن) فصل «الصحف السماوية السابقة والقرآن في ميزان العلم والتاریخ». 
ص ۱۹۸ . 


الخسيسة والتغافل البشري» وما هذا الفرق ی بين هذه الكتب والصحف 
السماوية وبين - القرآن إلا OY‏ صيانة هذه الكتب المذكورة إنما تولاها أتباعها 


بر 9 اس 


وحملتها LI)‏ تُحفْظوا من‌کتب abl‏ وکگانوا ate‏ هد 2 Lf Og‏ 
القرآن فقد تکثل الله نفسه بحفظله؟) فقال : إا كن تن الکو 
Og Saad‏ 

(الشرط الرابع) 
يجب أن یکون النبي بذاته مركز الهداية الوحید. والشارع والمطاع : 


الشرط الرابع : هو أن یکون النبي بذاته مركرّ الهداية» ومصدر 
القيادة, ومحور العلاقة القلبية والانقیاد الفكري للأمة» فتعتقد بکونه خاتم 
الرسل ومنیر ير السبل» ومقتدی الکل» ولا تسمح لاحد بعده بالمشارکة في 
النبوة والتشریع المطلق. ولا تعتقد في آحد آخر العصمة وتعتبره مورد 
الوحي . 

ال وحدة هذه الأمة ومرکزها واجتماع شملهاء وابتعادها عن 
الاعتقادية والعملية وبقاء طاقتها الداخلية وقوتها الایمانیق یرتبط کل 
Raa Gils‏ تم النبوة» إلى حد OLS‏ وان عقيدة المشاركة في النبوة 
تضاد عقيدة النبوة» . 


(۲) وستأتي شهادات : غير المسلمين حول be‏ القرآن الكريم في الصفحات 
القادمه . 

(۳) سورة الحجر: AAV‏ 

(5) للاطلاع على التفصیل راجع کتاب المؤلف (النبوة والأنبیاء في ضوء القرآن) 
المحاضرة اشامت تم Spill‏ ص:: WAV SVEN‏ 

)0( عقيدة الامامة وتعريف الإمام وخصائصه لدی الفرقة الامامیه الائني عشریه 


\A 


BG‏ ار هته SN‏ و ta SN‏ رطا یط باس اض 
موضوعي في ضوء التاریخ الموثوق به وشهادات المثقفین الأفاضل من 
المسلمین وغیرهم, واعتمادا على الوقائم والأحداث التي رواها 


= تعارض عقيدة «ختم النبوة» وترادف (المشاركة في النبوة) وسيأتي التفصیل في 
الصفحات القادمة . 1 


۱۹ 


ال الوت 
ابراز انسان جدید واظهار جيل رائع 
في حياة الرسول 5 نفسه 


أعظم مأثرة نبوية للاصلاح والتر بية وقلب الماهية : 

بالنسبة إلى الشرط الأول OB‏ من الواقع المحقق أن کل نبوة قامت 
فى عهدها بصياغة الانسان صياغة جدیدة وتربیته ثربية فاضلف وأعذت 
iat‏ منحوا هذا العالم tle‏ من جدید. وألبسوا الحياة لباس الهدف 
والمعنی » الحياة التي كانت قد تجردت عن الهدف بقصر نظر الانسان 
وفکره الزائغ وجهله بحقيقة الحياة. 

ولکن Jel‏ مأثرةٍ تلمع على جبین الحياة الانسانية من بين ماثر 
النبوة» هي الماثرة الکبری التي قام بها محمد رسول الله RE‏ وقد سجل 
التاریخ مآثره النبوية في تفصیل لا یوجد له نظیر في غيره من الانبیاء» 
فان التوفیق الذي أكرمه الله به في مجال تربية الانسان وصیاغته. انما 
تفرد به من بين الأنبياء والمرسلین فضلا عن المعلمین والمربین. إن 
المستوى الذي بدأ منه النبي كل عمله في بناء الإنسانية لم يعهده أي 
نبي أو مصلح أو مرب فقد كان ذلك آخر مستوى التدني والإسفاف 
فى المعانى الإنسانية الكريمة. تنتهى فيه حدود الحيوانية وتبدأ منه حدود 
الانسانية» وکذلك ای رن الذي بلغ إليه النبي ية في 
عمل البناء للانسانية لم يكن للانسان عهد به في أي عصر ولا جیل 


Y\ 


فإذا كان النبی BE‏ قد بدأ عمله من المستوی الأخير السافل للإنسانية» 
فإنه قد بلغ به إلى آرفع قمة للانسانية وأعلاها. 


آجمل صورة في مجموع الصور الا نسانية العالمي : 

وکل فرد من أفراد الجيل الذي أعدَّه الرسول الکریم aes ols‏ 
رائعاً للتربية النبوية» ومفخرة وشرفا للنوع الانساني. لا توجد صورة في 
المصور الانساني العالمي الواسع» بل في الكون کله. أجمل وأروع 
وأشرف من هذه النماذج الإنسانية والأنماط البشریة باستثناء الأنبياء 
والرسل صلوات الله عليهم أجمعين . 


إن إيمانهم الراسخ وعلمهم الختیق وقلبهم الصادق» وحياتهم 
السادجة. وتواضعهم وخشيتهم لله » وعفتهم وعطفهم ورأفتهم» 
وشجاعتهم وجلادتهم. وتذوقهم للعبادة وحنينهم إلى الشهادة. 
وفروسيتهم بالنهار. وقيامهم بالليل» وتحررهم من سلطان الثروات, 
والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة واستهوائهاء وزهدهم في زخارف 
الدنياء وعدلهم وحسن تدبیرهم كل ذلك مما لا يوجد له نظير في 
الدنیا» ومن ماثر اللبوة آنها صنعت رجالا کانوا اداد من نوعهم في 
التاریخ » ولولا شهادات تاريخية متواترة عن هژلاء الرجال. لما عدا ذلك 
أن يكون VLE‏ شعرياً. وقصة أسطورية, ولکنها OV‏ حقيقة تاريخيةء 
وواقع معلوم لا مجال فيه للشك . 
خلق یجمع بين صفات الطین والنور : 

Sy‏ جماعة الصحابة pl SU‏ رضي الله عنهم كانت مجموعة انسانية 
تتمیز بصفات انسانية متناقضت بفضل اعجاز النبوت وقد عبر عن ذلك 
شاعر الاسلام محمد إقبال بما معناه: 

BS من تراب» وفطرته من نو‎ del المزمن عبد لله.‎ dp 


YY 


بأخلاق الله » واستغنی عن العالمین. SLT‏ ومطامعه قلیلت وآهدافه 
ومطامحه رفيعة able‏ آلقي عليه الحب وكسي المهابة والجمال» رقيقٌ 
رفيق في الحدیث. قوي نشيط في الكفاح» نزيةٌ بريء في السَّلم 
والحرب. إن إيمانه هو نقطة الدائرة التي يدور حولها العالم» وكل ما 
عداه وهم وطلسم ومجازء إنه الغاية التي يصل إليها العقلء ولب لباب 
OLLI‏ والحب. وبه نالك هذه الحياة بهجنها وقوتهام؟. 


ونحن ننقل الآن isl‏ القارىء الكريم شهادات من التاريخ لكي 
يتحقق of‏ ما ذكرناه لا يتوقف على مجرد الاعجاب بهذه الشخصيات . 


سيدنا علي المرتضى رضي الله عنه ينعت الصحابة الكرام رضي الله 
عنهم ویصفهم : ۱ 
یسعدنا أن نبداً هذا الموضوع بمقتطفین من خطب علي كرم الله 
وجهه یحملان شهادته عن الصحابة الکرام - الذين أصبحت شخصیتهم 
موضمٌ بحث لدى بعض الفرق ومدارس الفکر - OL‏ شهادة pe‏ 
رضي الله we‏ بمثابة شهادة عينية» إن بيانه نمودج رائع لما عرف به أهل 
البيت النبوي من الصدق CEL‏ ومثال ناطق للبلاغة التي اشتهر بها 
سیدنا علي رضي الله عنه وسلمت له وينبغي أن لا يفوتنا Of‏ وصفه هذا 
انما يدور حول رفاقه وزملائه الذين کانوا قد فارقوا الحياة وانتقلوا إلى 
الدار الآخرة» ولا يجوز أن یختص هذا البیان بالصحابة الأربعة ورفقته 
الأجلة فحسب ‏ الذين یعتقد الامامية آنهم هم وحدهم الذین ظلوا أوفياء 
للإسلام متمسکین بما ترکهم عليه الرسول ی وهم : سلمان الفارسي » 


)1( «روائم اقبال» للمؤلف ص : ۱1۷ - ۱4۸ الطبعة الرابعة طبع المح 
6 ص 
الإسلامي العلمي لكهنؤ (الهند) . 


۳۳ 


si‏ رش ومقداد بن الأسودء وعمار بن یاسر - فان غير واحد منهم 
كان موجودا في حياته مساندا له في شؤونه وأعماله”" . 

مذان المقتطنان لبوا من کتابه الموثوق به والمتقق علیه بين 
الشيعة الامامية الذي يجمع بين خطبه ورسائله وأقواله وهو مجموع «نهج 
البلاغة»» وقد ألفه الأديب الكبير والشاعر الهاشمي الشيعي E‏ 
ب «الشریف الرضي) (۳۹ ٤‏ هم ولا یزال هذا الكتاب مداولا یتمتم 
بإجلال واحترام عند الشيعة» ذا قيمة أدبية كبيرة عند علماء 5 منذ 
ذلك العهد إلى العصر الحاضرء وقد شرحه العالم الشيعي الشهير 
والمتکلم ابن al‏ الحديد (485ه  ٠٠١‏ ه) بكثير من الاهتمام 
والعناية» وليقرأ القاریء الکریم النصین التالیین. ولیتذوق ما فيهما من 
بلاغة أدبية وروعة فنية» یقول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وهو 
يتحدث عن أصحاب محمد DE‏ 0 

«لقد رأيت أصحاب وحن Re‏ فا أرق أحداً يشبههم منک 
لقد كانوا يصبحون شعتاً را وقد باتوا سح ul‏ یراوحون بين 
جباههم وخدودهم. ويقفون على مثل الجمو من ذکر معادهم ots‏ بين 
أعينهم رکب المعزی من طول سجودهم إذا rel E‏ حتى 


(lL AU العقات » ورحاء‎ 


)١(‏ توفي عمار بن یاسر أيام خلافته في عام ۷ هب وسلمان الفارسي قبله بعام 
في عام ۰ wa‏ وأما شهادة علي كرم الله cages‏ فقد كانت في عام 
Ee‏ هس 


الإسلاميات وفقه اللغة بكلية الآداب السام اللبنانية» طبع دار الکتب 


اللبناني (بيروت) ص VEY‏ 


۳ 


ویقول في خطبة ثانية : 

cyl‏ القوم الذین دعوا إلى الاسلام فقبلوه. وقرووا القرآن 
فاحکموه. وهیجوا إلى القتال فولهوا وَلَهَ اللقاح إلى آولادها. وسّلبوا 
السیوف آغمادها وأخذوا بأطراف الأرض زحفا زحفا وصفا clive‏ بعض 
هلك وبعض نجاء لا يُبَشّرون بالاحیاء ولا OSE‏ بالموتی» مُرْهُ العیون 
من البکای خمص البطون من الصیام دبل الشفاه من الدعاءء صفر 
الألوان من السهر» على وجوههم غبرة الخاشعین . 


آولئك إخواني الذاهبون! Gob‏ لنا أن نظمأ الیهم ونعض الأيدي 
على فراقهم»). 


يقول العالم الألماني كيتاني (Caetani)‏ في کتابه (سنین الاسلام) : 


«لقد كان هؤلاء الصحابة الكرام ممثلين صادقين لتراث رسول الله 
الخلقي . ودعاة الإسلام في المستقبل. وحملة تعاليم محمد RE‏ التي 
بلغها إلى أهل التقوى والورع. لقد رفع بهم اتصالهم المستمر 
برسول الله وحبهم الخالص له إلى عالم من الفكر والعواطف لم يشهد 
محيط أسمى منه وأرقى مدنية واجتماعاء والواقع أن هؤلاء الصحابة كان 
قد حدثت فيهم تحولات ذات قيمة كبيرة من كل زاوية» وأثيتوا فيما بعد 
في أصعب مناسبات الحروب أن مبادىء محمد BB‏ إنما بذرت في أخصب 
أرض أنبتت نباتاً clue‏ وذلك عن طريق أناس ذوي كفاءات عالية جد 
كانوا حفظة الصحيفة المقدسة وأمناءها. وكانوا محافظين على كل ما 
تلقوه من رسول الله من كلام أو أمر. لقد كان هؤلاء قادة الاسلام 


(۱) المصدر السابق ص : ۱۷۷ - AVA‏ 


Yo 


السابقين الكرام الذين آنجبوا فقهاء المجتمع الإسلامى وعلماءه ومحدئیه 
الأولين»'. 

ويقول المؤلف الفرنسى الشهير الدكتور غوستاف ليان Gustave)‏ 
(Leban‏ فی کتابه «حضارة العرب» : 

توا لحيل فان هذا الدین الجدید کان یواجه مناسبات ورا 
كثيرة» وان فراسة الصحابة وحسن تدبیرهم قد جعلهم ینجحون لدی كل 
فرصة ومناسبةء لقد وقع الاختیار للخلافة في العهد الأول علی آناس 
كان جل غرضهم نشر الدین المحمديی» . 

ويقول المؤلف الإنجليزي الشهير جيبون (Edward Gibbon)‏ عن 
الخلفاء الراشدين فى كتابه «انقراض وسقوط المملكة الر ومیة» : 

ولقد كانت أخلاق الخلفاء الأربعة الأولين وتصرفاتهم نزيهة 
مضرب المثل. إن نشاطهم وتفانيهم إنما كان بإخلاص تام ورغم 
الیمکن من el sil‏ والسلطة. فقد أفنوا أعمارهم في أداء المسؤوليات 
الخلقية والدينية» . 

ويقول الدكتور فيلب حتي (D. Philp Hitti)‏ في كتابه الشهير 
«مختصر تاریخ العرب» (A Short History of the Arabs)‏ : 


«عاش آبو بكر رضى الله عنه» قاهر المرتدین وموخد الجزيرة 


Caetani (Annali dell’ Islam) Vol. 11, p. 429. (\) 
T.W. Arnold, Preaching of Islam, London, 1935 
مقتطف من «حضارة العرب» ص ۶6 ترجمة شمس العلماء د. السید علي‎ )۲( 
2 البلکرامی‎ 
Edward Gibbon The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, (۳) 


1911 pp. 384 - 85. 
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تحت راية الاسلام حياة ساذجة بسيطة ملؤها الوقار» وفي الأشهر الستة 
الأولى من خلافته القصيرة» كان یغدو كل یوم من السّنح حيث قطن 
وزوجه حبيبة في بيت وضيع» إلى عاصمة المدینة. ولم يكن یتقاضی 
راتباء لأنه لم يكن للدولة إذ ذاك foo‏ یستحق CSU‏ وکان يدير جمیع 
شوون الدولة في صحن المسجد النبوي . 

pel‏ رضي الله عنهء الخليفة الثاني» فکان رجلا جلداً نشیطا 
ومثالاً حياً للبساطة والاقتصاد. ومن صفاته أنه كان طوالاً أصلم شدید 
الأدمة» وقد أعال نفسه في OL!‏ عهد خلافته بالمتاجرة» وكانت حیاته - 
شأن حياة أي شيخ بدوي - بعيدة عن الأبهة وحب التظاهر. وتجعل 
الروايات الإسلامية اسمه أرفع اسم في أوائل الاسلام بعد النبي RE‏ 
وقد sees‏ عمر GES‏ المسلمون لتقواه وعدله وتواضعه ووقاره. وحسبوا 
هذه المناقب التي يجدر لكل خليفة أن يتحلى cle‏ مشخصة فيه» 
وقالوا: لم يكن لعمر الا قميص خلق وإزار قطري مرقوع برقعة من أَدَم 
وكان ينام على فراش من سعف النخل» ولم يهمه من شؤون هذه الحياة 
الدنيا سوى الدفاع عن شعائر الدين وإقامة العدل وإعلاء شأن الإسلام 
وتأمین مصالح العرب »۲ . 


مقتطفات الکاتب الاسلامی الکبیر القاضی السید آمیر علی: 


نقدم فيما یلی مقتطفات عديدة من کتاب A Short History of the)‏ 


)۱( العرب تاريخ موجن للد کتور فیلب حتي» دار العلم للملایین » بیر وت 
۱۹:5 1 ص : ۰-۷۲ ۷۳. 
A Short History of Arabs, London 1915, pp. 175 - 76.‏ 


۳۷ 


(Saracens‏ (مختصر تاريخ العرب) للكاتب الإسلامي الأكبر (في 
الانجليزية) السید آمیر dle‏ إنه يقول: 

«إذا قمنا باستعراض الواقع السياسي الذي عاشه المسلمون في 
عهود الخلفاء الراشدین تمثل آمام الأعين مشهد مثیر لحکومة الجماهیر 
التي كان رئیسها خليفة انتخبه الناس. لم يكن يتمتع الا بسلطة 
محدودة. فقد كانت سلطته الخاصة تدور حول نطاق الشوون الاداریف 
آما سيادة القانون فکانت تعم الجمیم. Lae‏ كان آو فقیر رئیساً كان أن 
عاملا في المزارع»). 

ويزيد فیقول : 

«لقد كان الخلفاء الراشدون قد وهبوا حياتهم لصالح عامة 
المسلمین بشیء كثير من الشدة والحیطت وکانوا یعیشون في غاية من 
السذاجة بحیت ان 4S‏ كان تقلیداً coll Copel Suis‏ ورثوه من البي 


8 5 

)\( السيد أمير علي ۱٩۲۸ SALA)‏ ¢( كان سليل اسرة شيعية من السادةت. وردت 
إلى الهند مع الملك نادر شاه الخراساني . تلقی دراسه اللغة الا نجليزية 
والعربية في الكلية المحسنية بكلكتا ال وقام بدراسة القانون حتى حاز 
شهادة الحقوق في عام ۱۸۷۳ cp‏ وقد 5 إلى المعاش عن محكمة يخال 
العليا في عام ۱۹۰4 م۰ وهاجر إلى إنجلترا واستوطنها في عام 1909م وتم 
اختياره كأول عضو هندي في اللجنة القانونية للمجلس الملكي البريطاني في 
لندن. وتوفي في عام ۱۹۲۸ م. قلما رزق كاتب هندي قلما سيالا للكتابات 
الإسلامية. واقتداراً على اللغة الإنجليزية bats‏ مثل ما ols‏ منك أمير 
علي » یقول المستشرق آوسبورن (Osborn)‏ : (کتب decd‏ أمير علي بأسلوب 
يدل على ملك كاتبه لناصية اللغة الإنجليزية» أسلوبٌ قل من يستطيع أن 
يجاريه من الإنجليز المثقفين) «عماء الإصلاح في العصر الحدیث». للدكتور 

3 ص‎ eal أحمد‎ 
The Spirit of Islam, London, 1922. مقتطف من کتاب 8 .م‎ )۲( 


YA 


الكريم صلی الله عليه وآله وسلم. انهم حکموا قلوب الناس بحسن 
سلوکهم ومکارم سيرتهم مع الابتعاد التام عن الخدم والحشم 
والفخفخة OG alll‏ 

وبالنسبة إلى ما یتعلق بالشیخین - الخليفة الأول آبي بكر الصدیق 
رضی الله تعالی care‏ والخليفة الثانی عمربن الخطاب رضی الله تعالی 
e‏ اعترف السید آمیر علي Ceres‏ في زخارف الحياة وا یز 
بالاغتدال» وبأعمالهما الجلیلة التی ole‏ بخیر کثیر على المسلمین» 
وقد chs‏ في فزانت بعك ا pal‏ وقوة القلم والبیان. 

یتحدث عن أبي بكر الصدیق رضي الله عنه. فیقول: 

«العرب لا يتوارثون سيادة قبيلة ورئاستها بطريق الإرثء بل OL‏ 
ذلك يتوقف على الانتخاب» وهم يلتزمون مبدأ حق الانتخاب ويعملون 
به. وكل فرد من آفراد القبيلة يتمتع بصوته لدى انتخاب رئيس القبيلة» 
ويتم الانتخاب فيما بين أعقاب المتوفى الذکون على أساس السن 
والوجاهة (Seniority)‏ وقد التزم المسلمون هذه العادة القديمة عند انتخاب 
خليفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وبما أن حرج الموقف لم يكن 
يسمح بأي تأخير في انتخاب الخلیفت فقد تم انتخاب Gl‏ بكر 
رضي الله عنه كخليفة للرسول BE‏ من غير تأخيرء نظرا إلى سنه والمكانة 
التي كان يتمتع بها في مک والتي كانت تحسب لها العرب كل 
or eres‏ 

لقد كان pf‏ بكر رضي الله عنه یتمیز خصيصاً بالحكمة والاعتدال 
وأقر علي رضي الله عنه بانتخابه خليفة لرسول الله BE‏ وكذلك أهل بيت 
النبوة» بإخلاصهم المتوارث ووفائهم وولائهم للاسلام»۲. 


The Spirit of Islam, op. cit, .م‎ 280. (\) 


A Short History of the Saracens, op. cit, p. 21. (‘) 


۳۹ 


ویتحدث عن عمر رضي الله عنه» فیقول: 

«لقد انقضی عهد BE‏ أبي بكر رضي الله عنه القصير في السعي 
لاستتباب الأمن بين القبائل الصحراویق ولم تسنح له فرصة لتنظیم 
جدید لشؤون الولایات الا سلامیة . 

ولکن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كان رجلا عظيماً 
le‏ لما تولّى الخلافة تتابعت مجهوداته الضخمة حينذاك في منح 
السعادة لشعوب البلاد المفتوحة. الأمر الذي يعتبر الميزة الخاصة للدول 
الإسلامية البدائیة»). 

ويقول في مناسبة أخرى عن عمر رضي الله عنه: 

BE GINS)‏ عمر رضى الله عنه ذات قيمة عظيمة وغناء كبير 
للاسلام. إنه كان من الناحية الخلقيةء رجلا ذا سيرة وطبيعة قويتين» أما 
في شأن العدل فكان ذا مبدأ صلب. وشعور مرهف يمتاز بنضج السيرة 
وقوة العمل») . 

«کانت وفاة عمر رضي الله عنه ees‏ فادحة ass eer‏ 
للإسلام» إنه كان شديداً ولکن Vale‏ بعيدَ النظرء واسع الاختبار لطبيعة 
العرب وسيرتهم» وكان أجدر رجل لقيادة أمة تعودت حياة الفوضی. 
وقد استطاع بما كان يملكه من قدرة على عقاب المجرمين والمنحرفين» 
التغعلب على الميول الطبيعية التي تميزت بها القبائل المتنقلة وأفرادها 
العائشون في شبه الوحشية» وحماهم من التدهور الخلقي حينما كانوا 
يواجهون أسباب الترف والبذخ في المدن الراقية ووسائل التنعم والثراء 
في الدول المفتوحة. . إنه كان في متناول يد gol‏ فرد من أفراد carey‏ 
The Spirit of Islam, op. cit, p. 278. (۱)‏ 
A Short History of the Saracens, op. cit, p. 27. 69‏ 


۳۰ 


كان يتجول في جوف الليالي لتفقد أحوال الناس من غير حارس أو 
شرطی . هكذا كان يعيش أقوى حاكم (خليفة) في عهده». 


شهادة سير وليم میور : 

ونختتم هذه الشهادات والتصريحات بمقتطف للمؤرخ الغربي 
«سیر ولیم میور» (Sir William Muir)‏ الذي عرف بالتحامل على الإسلام 
ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم حتى اضطر السيد أحمد خان رائد 
التعليم الغربي العصري في الهند. إلى الرد على كتابه «حياة 
محمد 1B‏ يقول في كتابه (وقائع الخلافة الأولى) Annals of the Early)‏ 
(Caliphate‏ : 

«لقد كان عمر رضي الله عنه أعظم رجل بعد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم في المملكة الاسلامیق فكان من ثمار ذكائه واستقامته 
أن خضعت في خلال هذه السنوات العشر» كل من مناطق الشام ومصر 
وفارس» للنفوذ الاسلامي؛ ولا تزال منذ ذلك الوقت ضمن الأقطار 
الاسلامية . 

ولکنه بالرغم من کونه حاكماً عظيماً لمملكة عظيمة لم تعوزه أبدا 
الفراسة والمتانة ولا الرؤية العادلة في الأمور والقضاياء فإنه لم يرض Ob‏ 
CEL‏ نفسه بالقاب عظیمت سوی ذلك اللقب العادي والساذج الذي 
یدعی به» وهو «رئیس Oop‏ 

كان الناس یتوافدون إليه من ولایات بعيدة» ويسألون عن عمر 
الحاکم والخليفة في فناء المسجد النبوي وأنحائه» ثم يتساءلون عما إذا 


A Short History of the Saracens, op. cit, p. 43 - 44. (\) 


Annals of the Early Caliphate, op. cit, p. 283. (Y) 
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كان أمير المژمنین موجوداً في المسجد؟ وهو جالس آمامهم في ملابسه 
العادیة»() . 

ویقول عن الخليفة igh‏ بكر رضي الله عنه : 

«لقد كانت سذاجة مجلس أبي بكر مثلها في tle‏ محمد یف لم 
يكن عنده خدم ولا حرس ولا مؤشرات تشير إلى أبهة الحكم والخلافت 
كان متعودا على بذل مجهودات واسعة في شؤون الخلافة» وهناك 
أحداث كثيرة تدل على تعمقه في جزئيات الأمور ودقائقهاء كان يتجول 
الليالي للعثور على المظلومين والفقراءء وكان أرفع من أي محاباة أو 
دافع انتقام في تعيين العمال وكبار الحكام في الخلافة وكان يتجلى 
التدبر العميق في تصرفاته وأحکامه. 
سيدنا عثمان بن Oke‏ رضي الله عنه : 

يشهد التاريخ الموثوق به أن حياة الخليفة الثالث عثمان بن عفان 
رضي الله عنه كانت ساذجت إنه كان يطعم الناس طعام المارت ویدخل 
بيته فيأكل الخل ME Ny‏ وكان يصوم الدهر ويباشر أعماله بنفسه على 
الرغم من وجود الخدم . 

فقد أخرج ابن سعدٍ عن عبدالله الرومي قال: كان عثمان 
رضي الله عنه يلي وضوء الليل بنفسه. فقيل له: لو أمرت بعض الخدم 
فکفوك. قال: لاء الليل لهم يستريحون فيه . 


Annals of the Early Caliphate, op. cit, p. 283. (۱) 

Haid. p. 123. (‘) 

(۳) روی ذلك شرحبیل بن مسلم بسند صحیحء راجع حلية الأولياء لابي نعیم 
0/١‏ ". 


.1۱۰/۳ طبقات ابن سعد‎ )٤( 


۳ 


وکان له عبد فقال له: إني كنت عرکت آذنك فاقتص مني فأخذ 
مأذنه ثم قال عثمان رضي الله عنه : ليشدد يا حبذا! قصاص 8 الدنيا لا 
قصاص في IS‏ 

وعن عبدالملك بن شداد الهاد قال: Cal,‏ عثمان cp‏ عفان 
رضي الله عنه یوم الجمعة على المنب عليه زار عدني غليظ. ثمنه 
أربعة دارهم أو خمسة دراهم . 

وعن الحسن البصري قال: «رأيت عثمان بن عفان يقيل فى 
المسجد وهو یومئذ خليفة قال : ویقوم وآثر الحصی بجنبه. قال : فیقال : 
هذا أمير المومنین هذا أمير المومنین»). 

وکان یسائل الناس وهو علی المنبر عن الاسعار والاخبار اهتماما 
بأمر المسلمين» عن موسی بن طلحة قال: «رأيت عثمان بن عفان 
رضي الله عنه يخرج يوم الجمعة وعليه ثوبان معصفران. فيجلس على 
المنبر فيؤدٌن المؤذن وهو یتحدث. يسأل الناس عن أسعارهم وعن 
أخبارهم وعن مرضاهم» . 

ولا Jol‏ على ایثاره وإنكاره للذات. من أنه لم يرض بقتال أعدائه 
الذين جاؤوا إليه من مصر. وهاجموه رغم توافر وسائل الدفاع code‏ 
كراهية أن يقاتل المسلم ويسفك دمه. فاستشهد وهو في حال يتلو فيه 
القرآن Ce SI‏ كما أنه كره أن يتنازل عن BGI!‏ التي كان يعتبرها أمانة 


(۱) الرياض النضرة في فضائل العشرة للمحب الطبري. أخرجه ابن السمان في 
الموافقة عن أبي الفرات ورقة ۲۰۵ (ب) رقم المخطوط ١784‏ مكتبة ندوة 
العلماء . 

(۲) حلية الأولياء لأبي نعيم ٠٠/١‏ . 

(۳) طبقات ابن سعد ٥٩۹/۳‏ . 


۳۳ 


للمسلمین وکان [elles‏ علی الغاية المتوعاة منها» فی ضوء الأحادیث 
والارشادات النبوية . 


يقول أمير علي : «ومن أكبر خصائصه ورعه cola diy‏ ويقول: 
«وليم میور» : «كان رقيق القلب. ولو أنه كان قد أدرك الخلافة أيام الأمن 
لنال إعجابا كبيرا من «pl!‏ ويقول ليفى دلاويدا (Levi della Vida)‏ 
في موسوعة الإسلام of Islam)‏ ی و ۲ انه قد تحدث 
(ویلهاسن (Wellhausen‏ وکذلك (Caetani) sks‏ بتفصيل أكثر: «إن 
عثمان تفلك یاه ع وأدخل les‏ تحسينات)2 . 

إن مدة الخلافة العثمانية التى تمتد إلى اثني ble pte‏ تمت في 
خلالها فتوحات واسعة عظيمة بسرعة مدهشتة. يكاد يتعذر نظيرها في 
تاريخ سابق» وقد اتسع نطاق المملكة الإسلامية في هذه الفترة اتساعا 
ا ل ا ل ا ن الد اى 
الأندلس» وقامت القوات الاسلامية في هذا العهد بمناورات بحریت 
عدا ما أسهمت به في الحروب الكبرى» وفتحت جزائر قبرص ورودس 
وأعدت اسطولا بحرياً عظيماًء مع أنها كانت لا تملك قبل ذلك سفينة 


واحدة! ۳ 


لقد وصل الجیش الااسلامي في عام ۲ م إلى مضیق 
القسطنطينية (باسفورس)» وفي عام AYO‏ تم الزحف العسكري على 
طرابلس الغرب (ليبيا)» dey‏ عامين فقط فتحت تونس والجزاثر 
والمغرب الأقصى . وفي هذا العام نفسه pole‏ عبدالله بن نافع الأندلس 


Amir Ali, A Short History of the Saracens, p. 48. (\) 
William Muir, Annals of the Early Caliphate, London, 1882. p. 341. (۳) 
Short Encyclopaedia of Islam, London, 1953, p. 116. (۳) 


۳۶ 


بعدما عبر البحرء حتی وصلت جیوش المسلمین إلى تفلس وإلى ساحل 
البحر الأسود. وفي عام ۳۰ ه زحفوا إلى آرض خراسان وطبرستان 
وتمّ فتح جرجان وخراسان وطبرستان وتقدم عبدالله بن عامر» ففتح 
سوات وکابل» وسجستان ونیسابور وأخضع ما والاها من المناطق 
للخلافة الإسلامية» حتی تم فتح طخارستان» وکرمان. واتسعت حدود 
الخلافة الاسلامية إلى بحر الخزر (قزوین) وجبل (SE)‏ وفي عهده آقبل 
المسلمون نحو الهند ووصلوا إلى المناطق الساحلية في ولاية غجرات 
بالهند(؟ . 

كما ازدهر في عهد خلافته کل شيء من الحضارة والمدنية 
والصناعة. والحرف والتجارق والعلوم والثقافت. وكثر الرخاء والثراء 
والرفاهية في عهده كذلك» ومن آهم ماثره توسعة المسجد الحرام التي 
تمت على يده في عام 5 ه» وفي عام ۲۹ ه زاد في المسجد النبوي 
ووسعه وبناه بالحجارة المنقوشة. وأمر ببناء المساجد في المناطق 
المفتوحة وتوسعة المساجد الموجودة فيهاء نظراً إلى توسع نطاق 
الفتوحات البحرية . 

واجل مأثرة له أنه جمع العالم الإسلامي كله على مصحف واحد 
وقراءة واحدة وأنه أمر بكتابة نسخ المصحف وتوزيعها في جميع الأقطار 
الإسلامية9 . 


)\( نتيجة لهذه الفتوحات العظيمة الواسعة انتشر الإسلام على أوسع نطاق ودخلت 
امم وبلاد بأسرها في دين cal‏ نستطیع أن نقدر ذلك JS‏ سهولة في ضوء 
شهادات التاريخ . 

(۲) اشتكى رجال من أهل الكوفة إلى علي رضي الله عنه من أن الخليفة الذي 
سبقه جمع الناس على قراءة واحدة للقرآن» فرد عليهم علي رضي الله عنه = 


Yo 


سیدنا علي بن آبي طالب رضي الله عنه : 

أما ما یتصل بشخصية الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه وكرم وجههء فليس هناك من يعارضه سوى الخوارج» وبالمناسبة 
نكتفي بوصف أحد رفاقه ضرار بن ضمرة وقد أبدى فيه انطباعاته عن 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. على طلب من معاوية 
رضي الله cate‏ وتحدّث فيه عن معلوماته ومشاهداته الشخصيت وحاول 
أن يصورها بالكلمات» ونستطيع أن نقدّر بهذا الوصف مدی تورع هذه 
الجماعة المؤمنة القدسية. تی فی حالة الحكم والخلافت وقد كانت 
من المتخرجين في مدرسة النبوة» وتلاميذ الإيمان والقرآن. يقول 
ضرار بن ضمرة: 

«یستوحش من الدنیا وزهرتها. ویستانس باللیل وظلمته. كان والله 
eae ener ye er‏ سیب 
اللباس ما خشن. ومن الطعام ما جشب. كان والله كأحدنا یجیبنا إذا 
سألناه» ویتدئنا إذا أتيناه» ويأتينا إذا دعوناه. ونحن والله مع تقريبه لنا 
و هه ار RS AS‏ فان تبسّم فعن مثل اللؤلوء 
المنظوم يعظم أهل الذي وف المساکین. لا يطمع القوي في 
باطله ولا ييأس الضعیف من عدلهء وآشهد بالله » لقد رأيته في بعضص 
مواقفه» وقد أرخى اللیل سجوفه. وغارت نجومه. وقد مثل في محرابه 
foley cared le Lal‏ تململ السلیم» Sos‏ بکاء الحزین» PSs‏ 
أسمعه» وهو ish‏ يا دنيا! يا دنيا! أبي تعرضت أم لي تشوفت؟ 
هیهات. هیهات. Ih‏ غيري؛ قند بتك ثلاثاً لا رجغة لي فيك 


مخضبا. قال لهم : اسکتوا فان عثمان Jab‏ ذلك Gly‏ من كبار الصحابة ولو 
كنت UT‏ فى موضعه آنذاك لفعلت LS‏ فعل عثمان. 
(William Muir, Annals of the Early Caliphate, London, 1882. 0. 308).‏ 


۳۹ 


se الزاد و‎ ae من‎ eal قصیر » وعيشك حقير» وخطرك كبير»‎ Beer 
. السفر ووحشه الطریق»)‎ 


حياة الخلفاء الز اهدق وامتناعهم عن استخلاف فرد من ار 
وعلى عظمتهم وتفردهم بهذه الخصانص ‏ من أنهم لم يرضوا بالتمتع بذلك 
الثراء العظيم الهائل والقناطير المقنطرة التي كانت ثمرة قرون» وبدأت 
تتدفق ق كالسيل م من اروم يا خی 23 aoa: ak‏ ذلك 
Ale Is sly Bae‏ الزهد والاخار على كن مع ورخاء بل الواقع 
آنهم کانوا آرفة bal YE‏ بالا قبل أن یتولوا الخلافة. 

یقول جیبون (00000) : 


«لقد تمت تربية أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم في أحوال 
القلق والحروب ضد رسول الله صلی الله عليه Sly‏ وسلم» فقد كانت 
بشرى الجنة قد أغنتهم عن جميع اللذات والأخطارء ولكنهم لما 
ue,‏ الحکم في سن متقدمت وکان الدین والعدل كذ حله في أعينهم 
سخلا ast‏ آهمية من الحکومة وقد كانت agile‏ الساذجة آصبحت Bole‏ 
هم وکانت تنشر الدهشة والاعتبار في نفوس ملوك العالم الذین كان 
شعارهم الأبهة والشوکة . 

كما Of‏ واحداً منهم لم يستخلف ابنه أو آقرب فرد من آسرته» على 
ما كان یتمتم به من سلطة ومكانة» بل بالعکس من ذلك فانهم آوصوا 


. ۱۲۲ صفة الصفوة لابن الجوزي ص‎ (1) 
Edward Gibbon The Decline and Fall of the Roman Empire. London, 1911 (۲) 
Vall V.P. 399. 


۳۷ 


أبناءهم وآقاربهم بالابتعاد عن الخلافت وأوصوا المسلمین Ob WIS‏ لا 
بختاروهم لمنصب الخلافة آبدا. الأمر الذي لا تستنبط منه الا نتيجة 
واحدة - في ضوء تجارت الفطرة والدوافع الإنسانية.» وتقالید الحکام 
والحکومات التي تمتد على قرون بل على آلاف السنین - وهي آنهم 
کانوا مخلصین بکامل معنی الاخلاص. متصلین بالله تمام الاتصال» 
بعیدین عن کل غرض ظاهر وباطن لم یتولوا مسژوليه الخلافة الا 
لابتغاء وجه الله ونشر دینه ودعمه» ولسدٌ آبواب الفتن lat My‏ والا - 
كما تزعم بعض مدارس الفکر - إن صح أن هؤلاء الخلفاء کانوا قد تولوا 
الخلافة Lies‏ لأغراضهم الشخصية, وطلبا للجاه والحصول على 
المنافم المادية» فلا معنی لخسران الآخرة والتعرض لسخط الله من غير 
انتفاع بالدنياء إنه الائم الخالص الذي ليست وراءه لذة. وذلك ما لا 
یرضی به Be‏ لأنه Gal,‏ المثل الذي یقول : «تمخض الجبل فولد 


زهد أبي بكر رضي الله عنه وایثاره : 


نكتفي في المناسبة بتقدیم مثال من سيرة أبي بكر رضي الله عنه. 
وآخر لواقع عمر رضي الله عنه. ویتسنی بعد ذلك لمن لم تتغلب 
العصبية على عقله وضمیره أن يعدل في الحکم يقول مؤرخ عهد 
خلافة أبي بكر رضي الله عنه: 


«قيل إن زوجته اشتهت حلواً. فقال: ليس لنا ما نشتري به 
فقالت: أنا أستفضل من نفقتنا في عدة أيام ما نشتري بهء قال: افعلي» 
ففعلت ذلك› فاجتمع لها في أيام كثيرة شيء يسير» فلما عرفته ذلك 
ليشتري به حلوأ أخذم فر إلى بیت المال وقال: هذا یفضل عن 


۳۸ 


ملك كان Yeas‏ 


وعن الحسن بن علي بن آبي طالب رضي الله عنهما قال: «لما 
احتضر آبو بكر قال : ياعائشة, انظري اللقحة التي كنا نشرب من لبنهاء 
والجفنة التي كنا نصطبغ فيهاء والقطيفة التي كنا نلبسهاء نا كنا ننتفع 
بذلك حين كنا نلى أمر المسلمین» فإذا مت فاردديه إلى عمرء فلما مات 
فى تك | ما ]ل عم لقال عم ررقن الل قد رما شين آنا 
بكر لقد أتعبت من جاء Nias‏ ۱ 

وفي رواية عن عائشة رضي ai‏ عنها قالت: لما مرض ol‏ بکر 
مرضه الذي مات فيه قال: انظروا ما زاد فى مالى منذ دخلت الامارق 
فابعثوا به إلى الخليفة من بعدي» فاني قد کنت ا 

وفی رواية: لما حضرته الوفاة قال: إن حائطي الذي بمكان كذا 
Ber Gy‏ پیت ب القال عوضا عن الال الدع کیت )لته سین یت 
المال في أيام خلافتي . . وفي رواية: تردون إلى بيت المال ثمانية 
آلاف درهم من مالي فقد آنفق علي بمقدار ذلك أيام الخلافة من بيت 
المال. وقال لعائشة رضي الله عنه وهو یجود بنفسه : «إذا UI‏ مت فاغسلي 
det‏ فاجعلیها أكفاني . الت :با آبتاه قن ررق ail‏ واه كك 
في جدید. قال: إن الحي هو أحوج. يصون نفسه ویقنعها. والمیت إنما 
يصير إلى الصدید وإلى ODN‏ 


(۱) الكامل في التاريخ لابن الأثير ۰4۲۳/۲ طبع دار صادر. بيروت. 

(۲) تاريخ الخلفاء للسيوطي ص VA‏ 

(۳) انظر الطبقات الکبری لابن سعد ۱۹۲/۳ ترجمة أبي بكر رضي الله عنه. 
ره Lal‏ ص ۱۹۷ . 


۳۹ 


جولة عمر رضي الله عنه الرسمية ورحلته إلى الشام : 

والان نقدم مثالا لزهد عمر رضي الله عنه وتقشفه فیما كان یحتاج 
فيه إلى المظاهر الملوكية والفخفخة ولا بد أن القرّاء قد اطلعوا على تقاریر 
جولات رسمية لكثير من ملوك ورؤساء للحكومات والجمهوريات» 
وشاهدوا مشاهد الشوكة والأبهة للجولات التي يقوم بها أكبر حاكم 
وأعظم خليفة في القرن السابع الميلادي» وهو الخليفة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه الذي ركب إلى الشام بمناسبة فتح بيت المقدس في عام 
5 هء ونترك المؤرخ يحكي هذه الرحلة العجيبة ويصورها بقلمه 
البليغ : 

«لعل القارىء الكريم يتطلع إلى معرفة تفاصيل الجولة التي قام 
بها عمر الخليفة رضي الله عنه نحو الشام. وقد كانت ذات أهمية كبيرة 
بالنسبة إلى العدو القوي الذي كان ينتظر أن يرى خليفة الإسلام الذي 
بعث المهابة في قلوب الناس» ولكن الخليفة خرج في هذه الرحلة دون 
أن يحمل معه خيمة متواضعة فضلا عن خدم وحشم وأبهة وشوكة ووفد 
مرافق من كبار المسؤولين والضباط, إنما رکب على فرس متواضع» 
ومعه رجال من المهاجرين والانصار غير أن نبأ حروج عمر رضي الله 
عنه نحو الشام» ols‏ يملأ القلوب Ley‏ وهيبة . 

نزل بالجابية حيث قضى وقناً لا باس بهء وكتب كتاب الأمن 
والصلح ثم سار الی بیت المقدس وقد توجّی فرسه الذي OWS‏ راکب 
عليه فأتوه ببرذون ؛ فرکبه فجعل یهملج به فنزل عنه وضرب وجهه. 
فك لا عم الله من علمك هذا من الخيلاء» ثم لم يركب برذوناً 

قبله ولا بعده» وسار مشياً على الأقدام. ولما اقترب إلى بيت المقدس 

جاءه أبو عبيدة وقادة الجيش لیستقبلوه. ولقد كان قميص عمر من 


ge 


كرابيس قد دسم وتخرق جنبه وهو خليفة المسلمین. ففکر الناس فیما 
ذا ol)‏ النصارى , في مثل هذه الحال لم يقيموا له وزنا كبيراً > فقالوا له: 

» الروم‎ el ور کیت تن لكان ۾ ذلك أعظم في‎ eT 

فقال: نحن قوم أغرّنا الله بالإسلام, فلا نطلب بغیر الله بدیلا »(). 


وهذا ما رواه ابن كثير عن هذه الرحلة. يقول: 


(قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجابية على طريق ایلیا على 
جمل أورق» تلوح صععته ی لیمن عليه قلنسوة ولا عمامة» 
تصطفق رحلاه بين شعبتي الرحل بلا ركاب وطاؤه کساء أنبجانى ذو 
صوف. هو وطاؤه إذا ركيت وفراشه ادا نزل» حقيرته نمرة أو له 
محشوة ا هي حفيبته إذا رکب» ووسادته إذا 0 os ale‏ من 
الجلومس ۰ فقال : الوا قميصي حك thas I ie 1 E‏ 
فأتى بقمیص کتان. فقال: ما هذا؟ قالوا: OLS‏ قال: وما الکتان؟ 
فأخبروه» فنزع قمیصه فغسل ورقع وأتي به فنزع قمیصهم ولبس 
قمیصه فقال له الجلومس : أنت ملك العرب. وهذه بلاد لا تصلح بها 
aby‏ ا غير هذا ورکبت برذوناً لكان ذلك أعظم في 
آعین الروم» فقال: نحن قوم أعرّنا الله بالاسلام فلا نطلب بغير الله 
باس فأتي ببرذون. فطرح عليه قطیفته بلا سرج ولا رحل فرکبه بها 
فقال : احبسوا احيسواء ما كنت آری الناس يركبون الشیطان قبل هذاء 
فأتى بجمله aS‏ 


(۱) الفاروق للعلامة شبلي النعماني ۱6۲/۱ - ۱66 طبع مطبعة المعارف أعظم کره 
عام ١565‏ م. 
(۲) البداية والنهاية ٥۹/۷‏ 


1۱ 


ونبذة عن رحلته الثانية إلى الشام في عام ۱۸ هب وقد رواها 
الطبري» قال: 

«خرج عمر وخلّف علياً على المدينة وخرج معه بالصحابة 
رضي الله عنهم. وأغذوا بالسير واتخذ إيلة (على ساحل البحر الأحمر) 
lab‏ حتى إذا دنا منها تنحى عن الطريق» واتبعه غلامه. فنزل فبال 
ثم عاد فركب بعير غلامه» وعلى رحله فروٌ مقلوب. وأعطى غلامه 
مركبه. فلما تلقاه أوائل الناس» قالوا: أين أمير المؤمنين؟ قال: 
أمامكم - يعني نفسه - فذهبوا إلى أمامهم» فجاوزوه» حتى انتهى هو إلى 
إيلة» فنزلهاء وقيل للمتلقين: قد دخل أمير المؤمنين إيلة ونزلها» فرجعوا 
ast‏ 
تعاون علي رضي الله عنه مع الخلفاء الثلائة : 

لقد تعاون علي رضي الله عنه مع الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم 
ولا سيما الشيخين منهم. فقد أشار عليهم بصواب الرأي في أحرج 
المناسبات» فاعترفوا بعلمه الغزير وفهمه الدقیق. وإصابته في CIN‏ 
وأثنوا عليه بذلك ثناءً بالغاً. 

jy‏ الانطباعات التي أبداها علي على وفاة أبي بكر الصديق وعلى 
شهادة عمر إنما تدل على علاقته المخلصة معهما» ونستطيع أن نطلع 
على الخطبتين اللتين آلقاهما في هاتين المناسبتين في كتب التاریخ » 
حيث يتجلى فيهما أسلوبه البليغ وخصائصه البيانية واللغوية والبلاغية بكل 
وضوح. ولا نذكرهما هنا خوفا من ULM‏ 


. ۲۰ - ۲۰۳/6 الطبري‎ )١( 
راجع» الرياض النضرة في فضائل العشرة» لمؤلفه محب الدين الطبري‎ (‘) 
CIVA ضمن المخطوطات في مكتبة ندوة العلماءء رقم المخطوطة‎ (A 1۹ 4 2 


۲ 


وقد جاء فيما كتبه أمير علي : «وافق على خلافة él‏ بكر بعد وفاة 
الرسول ی علي بن أبي طالب وأعضاء أسرة الرسول BE‏ برحابة 
صدر)(۲. 

آما وليم ميور» ab‏ على رغم ما تحدث به عن سوء تفاهم بين 
wl‏ بكر وعمر حول تركة الرسول الشخصیق أكد مع ذلك زيارة علي 
re:‏ بكر وحضوره لدیه. كما كان يحضر عنده الصحابة الاخرون مع 
قيامه بواجب القضاء الأعلى . 

واعترف وليم میور ob Lat‏ علياً هو الذي كان یرد على رسائل 
آبي بكر بوجه ple‏ 

وكذلك تحدث الأستاذ عسكري جعفري في os‏ الا نجليزية 
لكتاب «نهج البلاغة» التي نشرتها الجمعية الإسلامية العالمية Aa‏ 
آن عمر كان يستشير Le‏ ويقبل آراءه. وحينما استشاره عمر بمناسبة 
الحرب ضد الامبراطورية الرومیة. آشار عليه ببقائه هناك وإرسال ضابط 
محئك آخر لقيادة الجیش. وکذلك خالف علی of‏ یتجه عمر إلى میدان 
القتال بمناسبة معركة حاسمة ضد القوات الفارسیف ونهاه عن دلك(۳ 
ولكي نجد تصدیقاً لهذا الجانب المهم نستطیع أن نراجع «نهج البلاغة» 
في خطبتي علي رضي الله عنه. رقم ۱۳۷ - OVER‏ 


= صفحات ۰۱۲ ۰۱۲۷ ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ والطبقات الکبری لابن سعد ۰۳۷۰/۳ 


طبع دار صادر بیروت . 
ملاحظة : لقد تمت طباعة كتاب «الرياض النضرة» ولم يعد من المخطوطات. 


. (الناشر)‎ 
A Short History of the Saracens, op. cit, p. 21. (\) 
Annals of the Early Caliphate, op. cit, p. 123. (‘) 
Peak of Eloquence, Bombay, 1979, p. 57. (۳) 


Lal )5(‏ ص : لاه ۲۹۰ ۲۷۰. 


۳ 


ولما حاصر الناس عثمان ومنعوه الماء فأشرف على oe‏ فقال : 
آفیکم علي؟» قالوا: لا قال: أفيكم سعدگ قالوا: لاء فسکت. ثم 
قال: ألا أحد يبلغ علياً به فيسقينا ما فبلغ ذلك ble‏ فبعث إليه 
بثلاث قرب مملوءة مائ فما كادت تصل إليه» وجرح بسببها عدة من 
موالي بني هاشم وبني أمية حتی وصل الماء إليه» وبلغ We‏ أن fe‏ 
يراد قتله» فقال للحسن والحسین : اذهبا بسیفیکما حتی تقوما على باب 
عثمان فلا تدعا أحداً يصل ad)‏ 

ولما حاصر الناس بيت عثمان بعث علي الحسن ومولاه قنبر 
وأمرهما بمنع الناس عن الدخول على عثمان؛ ورمی الناس عثمان 
بالسهام حتی خضب الحسن ¿ بالدماء على cal‏ وشج قنبر مولی علي» 
ولم يتمكن الناس من الدخول على عثمان من ذلك الباب الذي كان 
عليه الحسن. وتسوروا عليه الجدار من خلفه ودخلوا عليه» وقتلوه وهو 
يتلو OST al‏ 
العلاقة المتبادلة بين آهل البیت والصحابة الکرام رضي الله عنهم : 

لقد Gey‏ القرآنُ الکریم الصحابةً الکرام رضي الله عنهم, فقال : 
اداه ke‏ انار eS‏ م 4 ويؤيد هذا النص القرآني 
وعلاقاتهم المتبادلة ومعاملاتهم الأخوية وتحایبهم واکرامهم بعضهم 
لبعض . ورعايتهم وأداء حقوقهم » وقد صدق أمير علي حینما قال : Oly‏ 
تصلب صحابة الرسول يي في الدين نفسه لأكبر دليل على صدق 
الرسول ی وإخلاصه للهدف الذي بعث من أجله)” . 


Amir Ali, The Spirit of Islam, London, 1922, p. 22. (۳) 


1 


وکل ما رواه أو يرويه الناس عنهم خلاف هذه الشهادة القرآنية» 
والتشكيك في تربية النبي 8 وننقل هنا بعض الوقائع والأحداث التي 

جاء فيما رواه البخاری عن عقبة بن الحارث رضي ألله له قال - 
فحمله على عاتقه وقال: بأبي. شبيه بالنبی َة لا شبيه بعلی» وعلى 
بضحك»(۲۲. 


وقد حاء فيما رواه الحسين بن على رضى الله عنه قال : «إن عمر 
قال لي ذات يوم: أي بنى لو جعلت تأتينا وتغشانا؟ فجئت 55 وهو 
یا بني لم Si‏ أتيتنا؟ قلت: جئت وأنت خال بمعاوية فرأيت ابن عمر 


في رؤوسنا ما تری» الله ثم التمع ووضع يده على aud‏ 


وروى ابن سعد عن جعفر الصادق عن محمد الباقر عن أبيه 
علي بن الحسين قال: قدم على عمر حلل من اليمن. فكسا الناس 
فراحوا في الحلل. وهو بين القبر والمنبر جالس. والناس يأتونه فيسلمون 
عليه ویدعون له. فخرج الحسن والحسین من بیت آمهما فاطمتة 
رضي الله عنها یتخطیان الناس» ولیس علیهما من تلك الحلل شيء. 
وعمر قاطب gle‏ بين عينيه» ثم قال : والله ما هنأ لي ما کسوتکم قالوا: 
يا أمير المؤمنين» کسوت رعيتك فأحسنت. قال: من أجل الغلامین 


(۱) صحیح البخاري. كتاب المناقب» باب صفة النبي از e‏ و oe‏ 
(۲) كنز العمال ۰۱۰6/۷ للاصابة ۱۳۳/۱ بسند صحیح . 


to 


یتخطیان الناس» ولیس علیهما منه شيء كبرت عنهما وصغرا عنها. ثم 
کتب إلى اليمن أن ابعث بحلتین لحسن وحسین وعجل. فبعث إليه 
بحلتین فکساهمام( . 

وعن آي جعفر آن عمر لما آراد OF‏ یفرض ناس بعدما فتح dl‏ علي 
جمع ناسا من أصحاب النبي RE‏ فقال له عبدالرحمن بن عوف 
رضی الله عنه: ابداً بنفسك. فقال: لا والله. بالأقرب من 

ee‏ ا 
للحسن والحسین لمکانهما من رسول لله یار" . 

6 

يقول العلامة شبلی النعمانى فى كتابه «الفاروق» حول عنوان 
«رعاية الحقوق والاداب بين الآل والأصحاب»: 

Ob‏ عمر رضي الله عنه لم يكن يبت برأي في مهمات الأمور قبل 
Ot‏ سفن عليا رضي ابه تن الذي كان يشير عليه بغاية من النصح 
ودافع من الإخلاص» وكان قل حاول أن يوليه قيادة الجیش في معركة 
«نهاوند» إلا أنه لم lly cade Bly‏ سافر إلى بيت المقدس استخلفه 
والتضامن بينهما حینما زوجه علي رضي الله عنه من السيدة أم كلشوم 
التي كانت بنت فاطمة رضي الله عنها»۳. 


(۱) أيضاً ص Vet‏ 
(۲) كتاب الخراج لأبي يوسف ص: 74 - 
۳( جاء بحث مستفيض في هذا الزواج ودلائله والنقاش التاريخي والعلمي - 


3 


ولا dal‏ علی الصلة الوطيدة الخالصة AI‏ کانت رين علي 
رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه من تزویجه أم کلثوم له رغم وجود 
زوجاته السابقات وفی مثل سنه المتقدمت وکذلك تسمیته GY‏ الثلاثة 
eat‏ اناه does‏ برهو oN‏ کی یر از را 
لاوضح مثال للثقة والمودة التي LIS‏ یتبادلانها. وکان یمکننا أن نسوق 
آمثلة أخرى لهذه الصلة القوية. ولکن نكتفي بما سقناه نظراً إلى 
الا ختصار . 


تصویر رائع لعهد الصحابة رضي الله عنهم بقلم شاعر الهند الکبیر 
آلطاف حسین حالي : 

ومن أجل هذه الخصائص OB‏ هذا المجتمع الاسلامي الأول 
الذي قام على أساس الصحبة النبویة» والتربية الإيمانية» والتعاليم 
القرآنية» أصبح طاقة زهر جميلة» كانت كل زهرة منها وكل ورقة سبباً 
لجمالها وزينتهاء ولقد تحولت قبائل مختلفت وأسر متعددة» ورجال 
طبقات متباينة» إلى أسرة جيدة الأسلوب» متحدة القلوب. وقد جمعتهم 
تربية BI‏ المعجزة وتعاليم الإسلام الساحرة على الحب والثقةء 
وفي هذه المناسبة لا يسعني إلا أن أنقل قطعة من قصائد الشاعر العظيم 
ألطاف حسين حالي من ديوانه الشهير الذي يعرف «بمزدوجة + خالي» وقد 
52 فيها مجتمع الصحابة الكرام رضي الله عنهم تصويراً رائعاً حيا ومع 
آن هذه الصورة تنطق بالواقع» فانها رائعة خلابة بحيث انها تحل Slows‏ 


= والكلامي حول هذا الموضوع. في کتاب الأمير محسن الملك الشهیر 
ب «آيات بینات» ۱۲۷/۱ ۰ WWE‏ طبع مرزا فور عام ۱۸۷۰ م. 

)\( العبقريات لعباس محمود العقاد المصري› عبقرية الا مام ص ۰۹5 طبع دار 
الفتوح» القاهرة . 
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WI‏ ورفيعاً في المجموعة البشرية الواسعة الضخمة بعد سيرة الأنبياء 
والرسل علیهم الصلاة والسلام وتاریخهم . 

يقول الشاعر العظیم وهو یتحدث عن الخلافة الراشدة وأحوال 
الصحابة رضي الل عنهم» ما ترجمته : 

«ولما أكرم الله سبحانه Ul‏ الإسلام بنعمة الحق» وقام الرسول Be‏ 
بواجبه خیر قيام» وتمّت حجة الله تعالى على العباد. ولحقّ الرسول 
بالرفیق الاعلی. خلّف وراءه Lif‏ ورت الاسلام ویندر نظیرها في 
العالم کله . 

فقد كان هؤلاء الناس كلهم خاضعين لكلمة الاسلام ناصرین 
للمسلمین. أوفياء لله ورسوله BE‏ مواسين للأيتام والأرامل راغبين عن 
طريق الكفر والباطل. متفانين في سبيل الحق والضمير منتشين 

إنهم محوا رسوم الجهل وهدّموا آساس الكهانة» أخضعوا رؤوسهم 
أمام أحكام الدين, وبذلُوا آرواحهم وأموالهم في سبیل الله تعالی 
بسخای ينصبون أنفسهم BES‏ وجه كل مصيبةء ذلك لأنهم لا يخافون 
إلا الله . 

إذا كان فيما بينهم خلاف في شيء. فلم يكن مصدره إلا 
الاخلاص. وإذا كانوا يتنازعون حول آمر فكأن ذلك النزاع أفضل من 
صلح ومسالمت وما ذلك إلا موجة لتلك الحرية الإيمانية التي اخضرت 
بها حدائق العالم البشرية. 

وما كانوا يتكلفون في الطعام والشراب» ولا كانوا يتوخون الزينة 
والهندام من وراء اللباس» ولقد كان القائد والجيش في مستوى واحدء 
وكذلك الغني والفقير كلاهما في حالة واحدة, إن البستاني الكريم كان 


tA 


So‏ انما قه وس RAs ST IGS‏ لفك كان EEC‏ حارس 
الامة كما يحرس الرعاة قطعان الغنم. ما کانوا یمیزون بين المسلم 
والذمي. ولا کانوا یقرون بفرق بين الحر والعبد. 

وکذلك الصلة بين الأمة والسيدة. كانت كالصلة بين الأخوات 
والأمهات والبنات. تركزت جل مساعيهم على سبيل الحق. وتوطدت 
علاقاتهم على مبدأ الحق وحده» ما كانت لكر رهم بنفسهاء وإنما 
كان زمامهم في قبضة الشريعة فحسب. فحيثما الينوا لانوا. وحيثما 
ET‏ 

كانوا يراعون الاقتصاد في مكان الافتصاد. والسخاء في محل 
السخاء» ويتمسكون بمبدأ الاتزان في الحب والعداوة. فما كانوا يحبون 
بدون اقتضاء. ولا يبغضون في غير علة» فمن خضع للحق خضعوا له. 
ومن أعرض عن الحق أعرضوا eae‏ 
الدليل على استجابة الفطرة الا نسانية لجهود الإصلاح. والمفخرة 
العظيمة للإنسانية : 

ان ملامح المجتمع الإسلامي وقامته وصورته التي تتمثل في ضوء 
الکتاب والسنة والتاریخ الموئوق به. وفوق ذلك ما یتجلی من طبيعة هذا 
المجتمع واتجاهاتی لا تصور آولئك المسلمین ممن تربوا في أحضان 
النبوق وتلقوا توجيهاتهم في مدرسة النبوة والقران فحسب. بل إنها 
تعطي صورة جميلة رائعة لعدد کبیر وجیه من آناس لا یوجد لهم نظیر - 
ولو في عدد قلیل ورغم تفاوت قرون وتباین ole}‏ ومکان - في جماعة 
تساویهم في شيء من المستوی والمثالية. ویتوفر في ذلك دلیل واضح 


(۱) مد الاسلام وجزره (مسدس حالي) ص : ۳۸-۳۷ طبع مطبعة راجا رام کومار 
لكهنؤ (الهند) . 
£4 


على ما تتمتع به الفطرة الانسانية من صلاحية لقبول الخیر وامکانیات 
واسعة لرقیها ونزاهتها وطموحها- حيث یصعب أن یتصورها الذکاء 
الانسانی - وعلی المجهودات المخلصة الزكية التی بذلها الرجال 
الباقية» ویحق للانسانية أن تفتخر من آجلها بنفسهاء وللانسان في کل 
عصر أن یعتز بما قد وجد  OSL‏ الله - فى بنی جنسه من هذا النوع 
الرفیع العالي» وذلك مما يشفي آفراد النوع البشري من آدواء اليأس 
ومركب النقص والفرار من المجتمع الانساني » وترتفع به همم العاملین 
في الخط السلیم وينشط ويرسخ في النفس دافع الحب الخالص 
لشخصية خانم ال وإمام المرسلین محمد BE‏ خاصه ولجميع الأنبياء 
والمرسلين عامة. ويتحول الإيمان بالغيب إلى الإيمان بالشهود. 
بمشاهدة آثار ونتائج تربية النبي 8S‏ وتعليمه . 


وقد صدق شيخ الإسلام الحافظ ابن تيمية حينما قال: 
«وخيار هذه LY‏ هم الصحابة فلم يكن في الأمة أعظم اجتماعا 
على الهدى ودين الحق. ولا أبعد عن التفرق والاختلاف منهم. وكل ما 
يذكر عنهم مما فيه نقص. فهذا إذا قيس إلى ما يوجد في غيرهم من 
الأمة كان قليلا من GAT‏ وإذا قيس ما يوجد في الأمة إلى ما يوجد في 
ثر الأمم كان قليلاً من کثیر» وإنما يغلط من يغلط أنه لينظر إلى السواد 
القليل في الثوب الأبيض» ولا ينظر إلى الشوب الأسود الذي فيه 
بیاض»( . 


(۱) منهاج السنة لشیخ الاسلام ابن تيمية ۲6۲/۳ . 


Ge 


الصورة المشوهة المظلمة لعهد الا سلام المثالي والحیل الا سلامي 
الأول: 

ولكن بالعكس من ذلك فإن جماعة تدعى الانتماء إلى الإسلام 
وبي الإسلام ية - وهي فرقة الإمامية الاثني عشرية - تقدم لهذا المجتمع 
والعص ر صورة معاكسة تهدم المجهودات التي els‏ ب بها I‏ في 
محال التر dy‏ والتوجیه. وشت له احفاقا لم يواجهه أي مصلح أو مرت 
خبير مخلص لم يكن مأمورا من dil‏ ولا ee lasso‏ ايه 
ولطف إلهي » كما كان الشأن مع رسول الله مق إنها تقدم فور تقافر da‏ 
کال لجحود النعمة والجفاء والغدن واخفاء الحق . وعبادة النفس 6 
وحب الحاه واستخدام كل نوع من المساعي والموامرات» والتحریفات 
والافتراءات. وتبريرها لتحقيق أغراضها الخسیسة إنها الصورة المشوهة 
الكريهة التى لا تبعث فى النفوس اليأس من مصير الجهود الإسلامية 
ومصيرها ومستشلها . 

نها تری Of‏ المجهودات الجبارة التي بذلها محمد كه ثلائة 
وعشرین عاماء لم تنتج الا BG‏ أشخاص (أو أربعة وفقا لبعض 
الروايات) ظلوا متمسكين بالاسلام إلى ما بعد وفاة النبي ی Ll‏ غيرهم 
فقد قطعوا صلتهم فور وفاته يِةٍ ‏ والعياذ بالله - عن الإسلام. وأثبتوا أن 
صحة النبي BE‏ وتربيته أخفقت في مهمته مهمته التي ales‏ 


ee (\)‏ آنه als‏ إساءة الأدب ae J‏ وفساد oe‏ أن نتحدث عن a‏ 


عن ار الثوري الذي أحدثته صحية د وتر بيته » لتحدثنا عن 8 


المصلحين الكرام» وهداة الطريق في مختلف العصور, التي تدل على أن من 
جلس إليهم برهة من الزمان ووضع يده في يدهم تحول إلى معدنٍ کریم, إننا = 


۱ 


وقد جاء في كتاب «الجامع الكافي» الذي تعتبره LEY‏ عشرية 
آصح کتاب» في الفصل الأخير منه تحت عنوان GUS)‏ الروضة) رواية 
عن PLY‏ أبي جعفر (الامام محمد الباقر) یقول: «کان الناس على ردة 
بعد النبي BE‏ الا ثلاثة» فقلت : ومن الثلائة؟ فقال : المقداد بن الأسودء 
وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي رحمة الله علیهم وبرکاته»۲۳. 


إن قائد الشورة اليوم في إيران ومژسس ما یسمی «الحکومة 
الا سلامیة» فیها. «ونائب الامام الغائب» الخميني ينعت الصحابة الکرام 
رضي الله عنهم في کتابه الفارسي (کشف الأسرار) بأوصاف تثبتهم عبادا 
کافرین» يقول في als‏ «کشف الأسرار» ما ترجمته : 


= نعلم أن عتاة المجرمین وقساة المنحرفین إذا کتب لهم اللقاء معهم والتوبة 
أمامهم, عادوا رجالا أتقياء مثاليين في رسوح العقيدة» وتجنب الذنوب 
والسیئات. وقد حدث في التاریخ آن مجرما متعودا كان الناس يفرون منه 
خوفاً من سوء ety eal‏ وكانت الآمال كلها قل انقطعت عن اصلاحه _ صادف 
أن يبيت على مقربة من بعض هولاء الصالحین والمربین aL J‏ واحدة فقط 
فتحول ذلك المجرم إلى رجل تقي ورع يحيي ليله بالنوافل وظل على هذه 
الخصلة الربانية الی آخر لحظة من cle‏ لقد حدثت مثل هذه الحکایات منذ 
age‏ الرسالة إلى ما بعده بقرون. حتی في البلدان النائية عن مركز الاسلام 
کالهند. ومن شاء أن يطلع على التفاصیل فلیراجم رسالة المولف «الامام الذي 
لم يوف حقه من الانصاف والاعتراف» وکتابه «إذا هبت ريح الایمان» وما 
ال من کی 

)\( فروع الکافی الجزء الثالث فصل «کتاب الروضة» ص ۰۱۱۵ طبع لكهنق 

0 


وبموجب رواية اخرى يعتبر عمار بن ياسر رابع هؤلاء الأربعة. 


oY 


«آولئك رالصحابة) الذين لم يكن یهمهم إلا الدنیا والحصول على 
الحکم دون الاسلام COT Aly‏ والذین اتخذوا القرآن مجرد ذريعة لتحقیق 

نواياهم الفاسدة. قد سهل عليهم إخراج تلك الایات من كتاب الله - 

التي كانت تدل على BE‏ على رضى الله we‏ بلا فصل» وعلى إمامة 

الأئمة - وکذلك تحریف Or‏ السماوي وإقصاء القرآن عن أنظار 
أهل الدنيا على وجه دائم بحيث يبقى هذا العار في حق القرآن 
والمسلمين إلى يوم الدين. إن تهمة التحريف التي يوجهونها إلى اليهود 

والنصارى إنما هي ثابتة علیهم»). 

ويقول في موضع آخر: 

«هب أن القرآن إذا كان قد عين اسم الامام فمن أين نستنتج عدم 
حدوث الخلاف بين المسلمين» ذاك أن الذين كانوا قد ألصقوا نفوسهم 
بدين الرسول عليه السلام إلى سنوات طويلة. طمعا في الحكومة 
والولاية» وكانوا يتآمرون في سبيل ذلك ويتحزّبون من مدة» ما كان 
یمکنهم ol‏ یتنازلوا عن آغراضهم نزولا إلى امتثال أوامر القرآن. وما 
كانوا یضنون بأي Ue‏ لتحقيق غايتهی بل ربما أصبح ذلك سببا 
للخلاف فيما بين المسلمین. الذي أدى إلى هدم أساس الاسلام فقد 
كان من الممكن للذين كانوا يترقبون الفرص لتأسيس حكومة لهم 
وتحقيق غرضهم أن يتحزبوا ضد الاسلام. ويعارضوه بكل صراحة 
وجهرء إذا كانوا قد يئسوا أن غرضهم هذا لا يكاد يتحقق باسم 

الا سلام »۲۳ . 

)١(‏ كشف الأسرار ص ۱۱ هذا الکتاب یتعری عن اسم المطبعة والتاریخ غير أنه 
من مؤلفات الخميني» وقد أدرجه ضمن مؤلفاته الأستاذ أسعد الكيلاني 
في كتابه (الامام الخميني. دعوته وحركته وأفكاره) انظر ص VO‏ من هذا 
الكتاب. طبع باكستان. 

(۲) كشف الأسرار ص: .١١٤١ - 1١7‏ 


or 


أما مرئيات الخميني حول الشیخین وذي النورین وعامة الصحابة 
رضي الله عنهم - التي لا يسعني أن أنقلها هنا فليراجع للاطلاع عليها 
كتابه الفارسي «كشف الأسرار» أو يرجع إلى كتاب فضيلة الشيخ محمد 
منظور النعماني «الثورة الإيرانية» الإمام الخميني والشيعية» إذ إن نقلها 
هنا لیس lone‏ ولا مدا 


تعلیق الأمير محسن الملك. المبصر الصر یح : 

jy‏ تعليق الأمير محسن الملك“ tS!)‏ محمد مهدي علی» علی 
معتقدات هذه الفرقة عن الصحابة الکرام رضي الله عنهم وسلوکهم 
نحوهم في کتابه : «الایات البینات» لا یمکن الزيادة عليه» ولا بسهل 


(۱) هو الامیر محسن الدولت محسن الملك منير نواز جنك السید مهدي علي بن 
السید ضامن علي الحسيني (۱۲۵۳- ۱۳۲۵ ه) من آفاضل هذا العصر 
الممتازین ونوابغه. وکان یعتبر من بناة الجیل المثقف في الهند والمحسنین 
إليه. ولد في بيت شيعي وتمسّك بمذهب أهل السنة من أجل ما مز به من 
دراسة عميقة للدين» وسلامة في الطبيعة ومؤمّلات خاصة بالفكر والرؤية» 
توجه إلى حیدرآباد على دعوة الأمير مختار الملك في عام ۱۲۹۱ هب وتبوأ 
المنصب العالي the‏ وقام هناك بتعدیلات وتحسينات كبيرة في الإمارة. 
وأثبت مدى ما رزقه الله تعالى من مؤهلات عقلية وتنظيمية» سافر إلى انجلترا 
فى سنة ۱۳۰6 ه حيث شاهد المراكز التعليمية» وظل الساعد الأيمن لسر 
سيد أحمد خان (مؤسس جامعة عليكراه الإسلامية) طول حياته» اختير 
سكرتيرا لمؤتمر التعليم الإسلامي. وأمينا عاما لكلية العلوم بعليكراه (M.A.‏ 
College)‏ 0۰ وظل على هذا المنصب إلى آخر حياته» ولقد تقدمت هذه الكلية 
edge 3‏ علی جمیم المستویات لفو كان الامو UN oes‏ رف 
بشخصية ELS‏ وقوة ساحرة في الخطابة والكتابة» يعد کتابه: «الایات 
ect‏ متفرداً فی موضوعه. وذا قيمة کبيرة فیه. (راجع لترجمته «نزهة 


الخواطر» للعلامة السيد عبد الحي الحسني رحمه الله (Ae‏ 
og‏ 


ابداء رد فعل یواجهه انسان رزق te‏ من سلامة الطبع بعد علمه بهذا 
الواقع » بأسلوب أحسن من أسلوبهء إنه یقول : 

«الحقيقة 8 ما یعتقده الشيعة في الصحابة الکرام رضي الله عنهم 
يسبب توجية التهمة إلى النبي َة ويثير الشبهات حول الاسلام في 
نفوس المطلعين على هذه المعتقدات. ذلك لأن من يعتقد في الذين 
آمنوا بالنبي ية أنهم لم يكونوا صادقين في إيمانهم إلا في ظاهر 
الأمر» أما في باطنهم فكانوا كافرين ‏ والعياذ بالله ‏ حتی إنهم ارتدوا عن 
الإسلام على إثر وفاة النبي Vg‏ يستطيع أن يصدق نبوة النبي BE‏ 
بل يقول: لو أن النبي كان صادقا في نبوته لكانت تعليماته ذات تأثير» 
ووجد هناك من يكون قد آمن به من صميم القلب. ووجد من بين العدد 
الهائل ممن آمنوا به بعض المئات الذين ثبتوا على الإيمان. فإذا كان 
الصحابة الكرام رضي الله عنهم ناقصين في إيمانهم واسلامهم - كما 
یزعمون - فمن هم آولئك الذین ارو بهداية النبي BB‏ وإلى كم يبلغ 
عدد الذين استفادوا من نبوته. OB‏ كان أصحابه - سوی بضعة رجال 
منهم - منافقین ومرتدین فیما زعموا - والعیاذ بالله ‏ فمن دان بالاسلام؟ 
ومن انتفع بتعلیم الرسول عليه الصلاة والسلام وتربيته؟)29. 


كلمة الامام الشعبي في الشيعة : 

وما أحسن قول الامام الشعبي المتوفی (۱۱۰) ه في مقارنة 
الشيعة باليهود والنصاری. والحکم على أصحاب أنبيائهم. ومعرفة 
منزلتهم وتأثيرهم بذلك. فقد روي عنه أنه قال: «سیلت اليهود: مَنْ خير 
أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وسئلت النصارى: من خير أهل 


OLY )۱(‏ البينات 5/١‏ - ۰۷ طبع مرزا فور (الهند) عام ۱۸۷۰ م. 


oo 


ملتکم؟ قالوا: حواريي عیسی . وسئلت الرافضة: من شر أهل ملتکم؟ 
قالوا: أصحاب محمد. آمروا بالاستغفار لهم فسبوهم )۲۱ . 


القیاس على المتهافتین على حطام الدنياء والعتاة الذین یطمعون في 
الولاية والحکم : 

يبدو of‏ آبناء إيران هؤلاء قد قاسوا الصحابة الکرام رضي الله 
عنهم» والذين ا فى مدرسة النبوة» على مؤسسي الحكومات 
والمجازفین وعباد الجاه والملك وطماعي المال cel Sly‏ الذين lies‏ 
نماذجهم في ملوك ایران من بهلویین Vette ceil Sy‏ الصفویین 
والقاجاریین وإذا صح أن جد الخميني الاعلی كان قد هاجر إلى 
إيران من ولاية أوده في الهند فلا شك أنه قاس الصحابة الكرام بمقياس 
الاقطاعیین والملوك") والدهاة من فرسان التزوير» والمحاكمات» ممن 
يستسيغون استخدام كل وسيلة ویبررونها للحصول على متاع قليل من 
أرض. أو امرأةء أو مال. 

ذلك A‏ تن الوأ إن دبک هو اعم بس ضرعن یله ANS‏ 
هی Og‏ 


. ۱/۱ السنة‎ cle )۱( 

)1( كانت الولاية الشمالية - التي كانت فیها آوده - آکبر مركز زمن الحکم 
الإنجليزي وما بعذه للماركسية والحکم الا قطاعي ف في الهند . 

)۳( سورة ة النجم : a YI‏ ۳۰ 


ot 


ee Vie 
تميز نبى هذا الدين عن الحكام السياسيين والغزاة الفاتحین‎ 


الاسوة النبوية في الأقارب وأفراد الاسرة : 

أسلفنا أن الشرط الثاني للدين الذي یخاطب النوع البشري كله 
ويدعوه إلى فضائل الأخلاق. وحسن السلوك والإصلاح والتغيير 
لأسا أن ثلا case‏ الداعه الأول هد لدم تان موسي 
Eicon‏ القدامى. والقادة والزعماء السياسيين العامت وهم 1008 
في تاريخ العالم - تأسیس مملكة cable‏ أو حكومة وراثية» بدعوته 
وتضحياته. وجهوده وعلاقاته العامة. وأن لا يكون نصب عينيه. 
بمجهوداته التي يبذلها ‏ التي كانت تبدو في حينها آنها مخلصة 
ومحايدة - تسلیط أعضاء أسرته على رؤوس الناس» وفرض سيادتهم 
عليهم مع التركيز على تعبيد الطريق للقيادة والسيادة. والتنعم والرخای 
لأهله وأقاربه إلى مدة طويلة. والحفاظ على مصالحهم إلى أجيال AST‏ 

حينما ندرس السيرة النبوية من هذه الزاوية» يهجم علينا عالم 
مليء بالمعجزات تتجلى فيه بشيء كثير من الوضوح طبيعة النبوة التي 
تشرفت بالتربية الإلهية مباشرة» كما أشار إليه النبي BE‏ بقوله: «أأبني 
و فأحسنّ تأديبي »۱۲ . ب 

ویتجلی فيه ذلك الخلق العظیم الذي شهد الله به قائلا: وک 


(۱) رواه ابن السمعانی فى «أدب الاملاء». وهو ضعیف. 


oy 


OG puke ae 35‏ ویترا‌ی ad‏ تسلسل السيرة النبوية الذي حفظه 
القرآن الكريم على لسان كل نبي في قوله: و کم ین رن 


a الاح ر‎ y 


. ۱۳۹ AIS لعل‎ Gal 
هدا الب كان فش له قائد المملكة البيزنطية هرقل‎ 

(Heraclius)‏ ( 11° - ١ككم)‏ الذي كان ی انب ولم يكن رل > غير 
أنه كان nie‏ بوجه خاص على الکتب Al‏ وتاریخ الأمم والملل» 
فلما تلقى Cts‏ النبيّ BB‏ الذي وجهه إليهء أراد أن يعرف أحوال 
النبي يي لكي يقطع فيه رأياً صحيحاً. وقد كان عنده في ذلك الحين 
أحد سادة قريش أبو سفیان. الذي كان یزور مملکته في تلك الايام 
فوجه إليه تساؤلاات عديدة. ومن بين ما سأله عنه قال: «فهل كان من 
آبائه من ملك؟» فقال له : et SIN‏ لما على عرقل gle‏ ا داز یه وبين 
آبي سفیان من کلام قال: «وسألتك هل كان من آبائه من ملك؟ 
e‏ فلو كان من آبائه من ملك. قلت: رجل يطلب 
ملك aut‏ 


E E REEDS 

المقياس» وجدنا أمثلة كثيرة تدل على OF‏ النبي BE‏ لم يقصد من دعوته 
وجهاده الذي قام به» أن ينقل الدولة من الأسر الساسانية والرومانية إلى 
عامة العرب ‏ فضلاً عن بني هاشم وبني المطلب وفضلا عن قريش 


. ٤ سورة القلم: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الشعراء: الآية ۰۱۰۹ وفي هذه السورة نقل القرآن هذه AV‏ على ألسنة 
كل من الأنبياء «نوح. وهود. وصالح. ولوط وشعيب» عليهم الصلاة 
والسلام . 

(۳) الجامع الصحيح للبخاري» كتاب بدء الوحي ۰۷/۱ طبع مصطفی البابي 
الحلبي» القاهرة ۳۴ م. 


oA 


فکیف يريد أن يؤسس مملكة هاشمی أو سيادة مطلبية» حتی إن رژوس 
ممثلي هذا الدين والدعوة ممن لم يكونوا في Care‏ كبار الصحابة الأول 
كانت نقية في هذا الموضوع وهم كانوا يتفهمون هذه الحقيقة جيداً. 
ويمكن أن نقدر مدى ذلك من ذلك الرد الصريح الذي وجهه ربعي بن 
عامر إلى قائد ols‏ الجيش الإيراني» والركن الأعظم للدولة الإيرانية 
رستم» Vee‏ شالف «ما الذي جاء بكم؟ فقال: الله ابتعثنا لنخرج من 
شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده»(۲. 

لم تكن معاملة النبي BE‏ مع أهل بيته وأقاربه تختلف فحسب عن 
معاملة السادة الماديين والمتفاخرين بالآباء والأنساب وعامة الحكام» 
الذين يخضعون لمبدأ «الأقرب فالأقرب». بل إنما كان يضاد سلوکهم 
فقد كان مبدؤه الذي يعمل به أن المرء كلما كان أقرب إليه قدّمه على 
الناس في ساعات الامتحان والأخطارء وأخره لدى تقسيم الغنائم وإعطاء 
الجوائز والأموال. ومن لا يدري أن عتبة بن ربيعة» وشيبة بن 0 
ووليد بن عتبة - الذين كانوا من كبار أبطال العرب ومحاربيهم ‏ ! 
ناشدوا قريشاً وطلبوا المبارزت Gol‏ رسول الله BE‏ حمزة. 9 وعبيدة 
رضي الله عنهم. وقدمهم إلى المبارزة» على BEAT‏ كان يعرف مكانة 
هؤلاء الفرسان المكيين جيداء وقد كان في المهاجرين عدد من الأبطال 
والفرسان ممن كانوا يستطيعون أن يبارزوهم بحق» إن هؤلاء الهاشميين 
الثلائة الذين كانوا أقرب إلى رسول الله َة في الرحم والقربی» وأحب 
إليه jets‏ لديه» بعثهم مبارزين» ولم يخاطر بغيرهم تفادياً لهم من 
الخطر. وكتب الله سبحانه وتعالى لهم الغلبة من الخطر والانتصار على 
العدو» ورجع علي وحمزة رضي الله عنهما مظفرين منتصرین. وجيء 
بعبیدة رضي الله عنه lene‏ 


(۱) البداية والنهاية لابن کثیر ۰۳۹/۷ مكتبة المعارف 1955 م. 
۹ 


وقد جاء في کلام سیدنا علي بن أب برعي ین 
ذلك. انه یقول في OLS‏ له: «وکان oe‏ الله از آذا احمر البأس 
وأحجم م الناس» دم أهل بيته فوقی بهم أصحابه ne‏ ر الأسنة والسیوف» 
فقتل عبيدة بن الحارث يوم بدر» وقُتل حمزة يوم cel‏ وقتل جعفر يوم 


مؤتة» . 


ولما أعلن I‏ فرضية الزكاة - التي هي ركن عظيم وخالد 
إلى يوم القيامة ومؤسسة عالمية» ووسيلة دائمة للموارد المالية - خَرّمها 
على بني هاشم إلى يوم الدين» ولم یجعل لهم فیها أي نصيب» ولکن 
لما رم الرباء بدأ تحريمه من عمه العباس بن عبدالمطلب» وكذلك 
حينما وضع دم الجاهلية فبدأ ذلك من ابن أخيه ابن ربيعة بن الحارث بن 
عبدالمطلب» وقد أعلن عن ذلك في خطبته التي ألقاها في حجة 
dicted‏ هال : «وِنْ أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان 
۳ في بني سعد. فقتلته هذیل وربا الجاهلية seg‏ وأول ربا 
أضع bby‏ ربا عباس بن عبدالمطلب فانه موضوع MAS‏ 


یقدم في الأخطار ویژخر في المنافع : 

وقد كان النبي Gal Be‏ جميع مناسبات الراحة والعطایا والجوائز 
والشرف يؤخر داقما st‏ بافه» ویوتر علیهم غیرهم خلافا لعادة dole‏ 
الملوك والسلاطین» وطريقة الحکام والزعماء السیاسیین . 

عن على eS‏ لهج or‏ اتبحت عا 0 uae‏ هما 
تطحن. فبلغها أن رسول الله کا ا فأتته تسأله خادماً فلم 


)\( نهج البلاغة ۲ ۱ مطبعة الاستقامة. القاهرة . 


بيروت ؟'/8ظ2, وأبو داود. برواية جابر بن عبدالله . 


Te 


توافقه فذکرت لعائشة. فجاء النبي یا فذکرت ذلك عائشة له Lub‏ 
وقد دخلنا مضاجعناء فذهينا لنقوم » فقال: على مکانکماء حتی وجدت 
برد قدمیه على صدري. فقال ألا آدلکما علی خیر مما سألتمای آذا 
أخذتما مضاجعکما فکبرا الله أربعاً وثلاثين» واحمدا ثلاثاً وثلاثين» 
UW Ly‏ وثلائین. OB‏ ذلك خیر لکما مما سألتمامم(». 

وفي رواية أخرى أخرجها أحمد من وجه آخر عن علي رضي الله 
عنه في هذه القصة. وفيها: «والله لا أعطيكم. وأدع أهل a‏ تطوى 
بطونهم من الجوع لا آجد ما Gal‏ علیهم. ولکن آبیعهم وأنفق عليهم 
آثمانهم Oe‏ 

وهنا نماذج من شأنه ی مع coi‏ الناس إليه من أهل بيته وأبناء 
أسوتة » وما هي الحياة التي كان يحبها لهم ونمط العيش الذي یعیشونه 
وإلى al‏ بعض المقتطفات 

۱ - «عن ابن عمر: أن النبي BE‏ كان إذا خرج كان آخر عهده 
بفاطمة عليها السلام. فإذا رجع OS‏ اون عهده بفاطمة عليها السلام 
فلما رجع من غزوة موف وقد اشترت مقینعة(" فصبغتها بزعفران 
وأْمّت على بابها را أو ألقت في بيتها WL,‏ فلما Ash‏ 
النبي BE‏ رجع فأتى المسجد. فقعد فيه. فارسّلت إلى بلال فقالت : 
اذهب فانظر ما رده عن بابي؟ فأتاه فأخبره. فقال: Sh‏ رآیتها صنعت ثمة 


(۱) الجامع الصحیح للبخاري «کتاب الجهاد» باب الدلیل على أن الخمس لنوائب 
)‘( فتح الباري شرح البخاري للعلامة ۳ حجر العسقلاني ۳۳/۳۷ ۶ د بر وایة 
آحمد . 
)۳( تصغير «مقنعة) وهي شبيهة بالملحفة التي تغطي بها المرأة رأسها (تاج 
العروس» مادة «قنع (. 
5١‏ 


كذا وكذاء فأتاها فأخبرهاء فهتکت الستر وکل شيء أحدثته» وألقت ما 
علیهك ولبست آطمارها فأتی el‏ فآخبره. فجاء حتى دخل 
cite‏ فقال: كذلك كوني فداك ely pal‏ 


؟ ‏ «عن ابن عمر: أن النبي کف جاء إلى منزل فاطمة علیها 
السلام فرجع ولم يدخل» وجاء علي عليه السلام فذکرت ذلك له فذکر 
ذلك لرسول الله BE‏ فقال: إني رأيت على اا ا ومالي وللدنياء 
قال: وكان الستر موشياً. قال: فذكر ذلك علي لفاطمة عليهما السلام 
فقالت: يأمرني بما آحب. فذكر ذلك علي لرسول الله BE‏ فقال: ابعثوا 
به إلى آل Om‏ فان بهم إليه dal‏ 


- «عن ثوبان مولئ رسول الله BE‏ قال: كان رسول الله 5 إذا 
د كان آخر عهده من أهله بفاطمة ae‏ لمم واول من يدحل 
عليها إذا قدم. فقدم من غزاة» وقد ese Gale‏ ا على بابها 
CLE,‏ الحسن والحسين عليهما السلام قلبین* من فضةء فقبض ولم 
یدخل» فظنت أنه إنما منعه أن يدل ا راف فتكت الستر وفككت 
القلبين عن الصبيين» فبكيا وقطعته بینهما؛ فانطلقا إلى رسول الله CHE‏ 
وهما COLE‏ فأخذهما منهما فقال: cole‏ اذهب بهذا ی OG‏ أو 
إلى آبي فلان - قال: آهل بيت بالمدينة - Of‏ هؤلاء أهل بيتي أكره أن 


)1( الامام حماد بن اسحاق بن pau‏ )144 - ۲۲۷ هم «تركة النبي BE‏ والسبل 
التي وجهها فيها» تحقيق: د. ضیاء العمري _ مطبعة الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورق i‏ الأولى 6 ۰ هه - ۱۹۸٤‏ م- ص ۰۵۹ ورواه 
البخاري في صحیحه ply‏ داود في السنن . 

(۲) المصدر نفسه ص ۰۵۷ وأخرجه آحمد من طریق فضیل بن غزوان. 

(۳) القلب, السوار كما في OLS‏ العرب لابن منظور. 
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يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنياء يا وبان اشتر لفاطمة قلادة من 
عصب. وسوازین من Merle‏ 

هذه الطبيعة النبوية - التي يشارك فيها جمیع الأنبیاء - تتجلی في 
کلامه الذي والذي cle‏ فيه : 

«إنا معشر الأنبیاء لا نورث ما ترکنا صدقة). 

ولم یکتف بهذا فقط . بل آثر حياة الزهد والقناعة» والبذل والایثار 
لأهله وآله إلى يوم القيامة. وجعل ذلك دعاء من الله لهم. فکان دعاژه : 
«اللهم اجعل رزق آل محمد bigs‏ 
النجاة والرقي في الاسلام يتوقفان على الکفاءة الذاتية» والسعي 
الشخصي : 

هل كان يمكن في مثل هذه الحالة أن یهتیء النبي BS‏ آسباب دولة 
ورائية أو حکومة شخصية لأفراد آسرته وأقربائه. ویجعل الخلافة 
والامامة٩)‏ محدودة محفوظة فيما بينهم. والواقع أنه كان من المناسب 


(۱) المصدر نفسه ص : ۵۷ - ۰۵۸ وأخرجه أبو داود فى السنن» وأحمد فى 
المسند وابن ماجه في التفسیر. ۱ ۱ 

(۲) صحیح البخاري 6 وسنن al‏ داود . 

(۳) صحیح البخاري کتاب الرقاق» صحیح مسلم کتاب الزهد. 

)£( سنتحدث عن مفهوم الامامة GAS‏ الائني عشرية وحدودها وامتیازاتها في 
الصفحات القادمة . 

)0( لقد كان على رضي الله عنه فیما تراه الاثني عشرية وصي رسول الله صلی الله 
عليه ally‏ وسلم . وکان خلیفته الأول بلا فصل. والامام المعصوم وفق نص 
الرسول والایات القرآنية. إن الدنیا لا تستطيع أن تقوم بغیر الامام الذي يجب 
أن یکون من أهل البیت. وان حجة الله تعالی لا تکاد تقوم على خلقه ما لم 
یوجد الامام ویعرفه الناس  OB‏ الایمان بهؤلاء الأئمة ومعرفته شرط لایمان 
المرء (انظر رجال كشي ص ۷۸ء أصول الكافي ص ۱۰4). 

1۳ 


جداً للنبي ی أن يجعل میدان العلم والعمل والسعي والجهد مفتوحا 
للحدب على عمومية الدين والابقاء على مبادیء الاسلام للمساواة 
الانسانية والاعلان الواضح عن مقیاس الکرامة والفضيلة في قوله تعالی : 
piss, Og” alee OL)‏ افرص لجمیم آفراد الأمة 
المحمدية في کل زمان للتوصّل إلى آسمی المنازل الروحانية والمناصب 
الدنيوية» بفضل آعمالهم وساعیهم وعلمهم واخلاصهم. وبقدر 
مژهلاتهم ولاثارة دفع العمل والسباق في الأمة» ویقرع آسماع الامة 
النداء الترآن في كل زمان: Sy‏ ون ریم وَجَنَةٍ 
WEE‏ الکوث BT,‏ 4 وقد بِيِّنَ القرآن حقيقة أن نجاح 
nee‏ وسعادته وتقدمه, |نما یتوقف علی سعیه الخاص الذي یبذله: 
وونل ot‏ بن Y‏ ماس ART I‏ سوت ری Mall a FO‏ 


6 ENT 


ab ores‏ لا يحمل أي شخص حمل غيره في الآخرة» وکل 
B,‏ وم es‏ 


شخص مسؤول عن عمله اولاز وازرة وزد decal‏ = 
وفي الحدیث الذي رواه البخاري jf‏ النبي تفا سمى قبيلته 


الخاصة بني عبد مناف» وسمی أقرب Sef‏ أفراد أسرته بأسمائهم 0 


ane OKs eae و ولا‎ aes ی‎ ae 


. ٠١ OY : سورة الحجرات‎ (1) 

)1( سورة آل عمران : الاية ۱۳۳. 

EV - ۳۹ OLY : سورة النجم‎ )۳( 

۰۱۹6 سورة الأنعام: الاية‎ )٤( 

)0( يعني : لا يغني المرء عند الله تعالی الا عمله وسعیه . 
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من مالی لا آغنی Che‏ من الله Os‏ 
بل إنه BE‏ ختم على هذا الواقع بقوله : «من بَطأ به عمله لم يسرع 


به نسبه)(۲۳. 


الحکم الإلهية العظيمة في ترتیب الخلفاء وفي معاملة الله تعالی مع 
fal‏ البیت : 

لیس عندنا من مصادفات الزمان ولا نتيجة لموامرة أو تخطیط أن 
یخلف النبي ية بعد وفاته رجل من بني تيم بدلاً من أن یشغل هذا 
المنصب فرد من أفراد الأسرة النبوية - التي كانت تتمتع من غير شك 
بأوصاف وفضائل إنسانية عالية - وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي 
قام بأعباء الخلافة باختيار عام واستحسان من المسلمين» على أنه لم 
يكن من بني هاشم ولا من بني المطلب. ذلك لكي يتبين للناس ويرسخ 
في أذهانهم لأول وهلت. أن الإسلام ليس نظاما ورائیا ولا قضية عائلية» 
بل العبرة في الإمامة والخلافة بالكفاءة العمليةء والخدمات وباختيار 
المسلمين وقضائهم . 

كما أنني لا أرى من حکم المصادفات أو الاضطرار أن يوكل سادة 
أهل البيت وفضلاؤهم بعد ذلك إلى فضائلهم وسيرتهم وأخلاقهم 
وزهدهم وحميتهم الدينية وعزمهم الراسخ فيستحقون بذلك تعظیم الأمة 
المحمدية» ويتبوؤن منصب القيادة الدينية والامامة العلميةء فقد كانت 
الامة تقدم إليهم ضريبة الحب والاعجاب. ووفقهم الله سبحانه لنصرة 
الأمة الإسلامية في أحرج المناسبات عدة مرات» ووقفوا في وجوه أعداء 


۲ رواه مسلم . 


الا سلام ig:‏ علیهم. ونفخوا في جسم المجتمع ی فوة abs‏ 
جديدة بروحانیتهم الصادفة وعزیمتهم الراسخة : د ys‏ تمد nell‏ 


ص 2 سم 


العليو ۲ 


)1( لاطلاع على التفاصیل راجع تراجم حياة أولتك الرجال الربانیین والأئمة 
الروحانيين ومجددي الإسلام من بعد شهادة الحسین بن علي والحسن بن علي 
رضي الله عنهماء الذين كانوا ينتمون إلى ا السادة وأهل البيت» وقد أنجدوا 
الامة المحمدية في مناسبات حرجة دقيقة. وتاريخ معظم الأقطار الإسلامية 
یزدان بماثرهم مما یعترف به المسلمون» ویعتزون به . 


)‘( سورة يس : : الآية ۳۸ 
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Ly‏ الشالشت 


حفظ الله سبحانه لکتاب هذا الدين وصیانته له 


النصوص القر آنية Ul‏ على صحة القرآن وسلامته: 

لقد اسلفنا of‏ الشرط الثالث للنبوة الخالدة ot‏ تکون الصحيفة 
السماوية الأخيرة التي نزلت على النبي الخاتم والتي تعتبر أساساً لدينهء 
dca‏ لتخاليية رفن وله Sats‏ الط الكل Rives vomits‏ 
سالمة في کل حرف من حروفها ونقطها وجديرة بالفهم وفي متناول 
الإنسان. وأن یستمر عمل قراءتها وتلاوتها وتحفیظها واستحضارهاء 
وتفهیمها وتعمیمها في کل زمان دون أن تمسّها یذ التحریف کالصحف 
dal‏ وآن لا تودع کاثر تاريضي آو GBS‏ ومستندات ووصایا العاثلات 
في طبقة أو أسرة» أو مکتبة خاصة بالنوادر والمخطوطات. فلا تعرض الا 
علی الخاصة من الناس وهم الذین یطلعون علیها دون غیرهم . 

5 تصریحات القرآن الکریم في هذا الشأن قطعية وصريحةء 
وعندما كان جبريل الأمين يبلغه إلى الرسول الكريم BE‏ - وکان الرسول 
كبير الاهتمام بحفظه وتحفيظه Gall‏ الأصيل وإبلاغه إلى الآخرين - 
وعده الله بالجمع والقراءة حيث قال: إن عتا عة A585‏ قدا مره 
ترپ 


تشير الآيات اس جمع ol all‏ فى الصدور وتلاوته تلاوة كاملة غير 
(۱) سورة القيامة: NA - ۱۷ OLY‏ 


VW 


منقوصة. تم تهيئة الأسباب لشرحه وبيانه» وسوولية استمراره إلى يوم 
الدين» ثم لما وصل القرآن إلى الناس وحفظوه كلياً أو جزئياً في 
الصدور. ولما قامت بعد ذلك غزوات وحروب. وتفرّق الناس في 
البلدان. وحدئت في الزمان ثورات» ae‏ الله سبحانه مسؤولية صيانة 


ص 8 
8 


القرآن بالفاظه إلى يوم a‏ یقول: Sal GY 32 Gy‏ ول 


65 yt 
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شيادانك تحص ور هزم یر المسلمين: 

يتفق على عقيدة سلامة القرآن من كل تحريف جميع المسلمين 
في القدیم والحدیث - سوی الفرقة الاثني عشرية - ونحن في المناسبة 
لسنا بحاجة إلى نقل أقوال أئمة الاسلام وکبار العلماء والافاضل 
المسلمين: فان سلامة القرآن من غائلة كل تحريف وتغيير» عقيدة آهل 
السنة المتفق عليهاا"» وجزء من الإيمان عندهم ولكننا نعرض هنا 
شهادات لغير المسلمين وخاصة للمؤلفين والمؤرخين النصارى: 

جاء في دائرة المعارف البريطانية الاعتراف التالي : 

OF‏ من أكثر الکتب تلاوة على وجه هذه الأرض)) 

آما المستشرقون والمحففرن. Sperry yl‏ ممن لا بعتفدون Oh‏ 
القرآن مرل على محمد BB‏ عن طریق الوحي» فهم كذلك يوافقون على 
الفكرة المذكورة أعلاهء يقول السير وليم میور (Sir William Muir)‏ الذي 
یعرف بالتحامل على النبي اة إلى حد أن السير السيد أحمد خان - حامل 
)١(‏ سورة الحجر: الآية 9. 
(۲) للاطلاع على تفاصيل حفظ القرآن وكتابته ونشره وطبعه ينبغي أن تراجع 

الكتب العربية الموثوق بها التي ألفت في هذا الموضوع . 
(۳) دائرة المعارف البريطانية» عنوان: القرآن. 


۸ 


لواء التعلیم العصري الجدید للمسلمین الهنود - اضطر .نی تألیف کتابه 
«الخطبات الأحمدية» ردا على كتاب السير وليم ميو. «حياة محمد» 
(Life of Mohammad)‏ : 

«لم يمض على وفاة محمد ربع قرن حتی نشأت منازعات عنيفة» 
وقامت طوائف. وقد ذهب عثمان ضحية ode‏ الفتن ولا تزال هذه 
الخلافات قائمة ولکن القرآن Jb‏ کتاب هذه الطواتف الوحید. إِنَّ اعتماد 
هذه الطواتف جميعاً على هذا الکتاب تلاوق برهان ساطع على أن 
الكتاب الذي بين أيدينا الیو هو الصحيفة التي أمر الخليفة المظلوم 
بجمعها وكتابتها فلعله هو الكتاب الوحيد في الدنياء الذي بقي نصه 
محفوظا من التحريف طيلة ألف ومئتي سنة»(. 

ويقول وهيري (Wherry)‏ فى تفسيره للقرآن: «إن القرآن أبعد 
الصحف القديمة بالإطلاق عن الخلط والالحاق» وأكثرها صحة 
Ole,‏ 

ویقول لين بول BSI jb :(Lane Poole)‏ ها يمنال 2 ران انه لم 
یتطرق شك إلى أصالته. إن کل حرف نقرأه الیوم. نستطیم ان نثق بأنه 
لم يقبل أي تغيير منذ ثلاثة عشر قرنا» . 

ویقول «باسورث اسمت»: «نحن نملك Lbs‏ هو 3 اصللته وفي 
سلامته وفی تفرق مواده. فرید ليس له نظير» غير أنه لم يشك أحد 
بجدية ae‏ صدقه»*۲ . ۱ 


)1( حياة محمد Life of Mohammad‏ . 
(۲) تفسیر القرآن لوهيري ۲٤۹/۱‏ . 


Selection: :rom the Quran, p. ۰ (۳ 


Basoworth. op. cit. p. 22. €3 
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:(Islamic Faith) البر‌وفیسور آرنلد یقول فى کتابه‎ ling 
. بها النبی يي بلسانه)0‎ bab نصوص القرآن آلفاظ‎ ob 
القرآن. ولكن نكتفي بهذا القدر.‎ 


عقيدة الفرقة SY‏ عشرية عن القرآن الكريم وأقوالها: 
وبإزاء ذلك فلنستعرض آقوال الفرقة الاثني عشرية عن القرآن. فان 
رجال هذه الفرقة يعتقدون بتحريف القرآن. ویکادون يجمعون على 
ذلك وان نوري الطبرسي قد ألف LES‏ مستقلا في موضوع إثبات 
التحريف في القرآن. وسماه «فصل الخطاب فى إثبات تحريف كتاب رب 
الأرباب)27 . ۱ 
وقد آورد في کتابه هذا: إن هناك أكثر من آلفي رواية عن آئمتنا 
المعصومین تؤكد التحریف في القرآن من کل نوع ولقد كان علماء 
الشيعة والمؤلفون منهم يدّعون كلاماً وكتابة إلى عصر باقر المجلسي 
الذي يعتبر خاتم المحدثين للفرقة SV‏ عشرية وترجمان مذهب 
«الشیعة» في القرن العاشر والحادي عشر الهجري بل وإلى ما بعد 
عصره. أن القرآن الموجود لا يخلو من تحريف وتغيير ونقص وزيادة“ 
Islamic Faith, p. 9. (۱)‏ 
(۲) استثني من هذا الاجماع أربعة آشخاص وهم: ۱- صدوق. ۲ - الشریف 
المرتضی » ۳ - آبو ele‏ 4 - وأبو علي الطبرسي» ولکن يت رجوع 
بعضهم . والبعض الآخر يشك في أن یکون قد قال ذلك على سبیل التقية (في 
ضوء اصول التقية عند الشيعة). 
(۳) لقد تم طبع هذا الكتاب في باكستان أخيرا . 


)£( فصل الخطاب ص ۲۲۷ . 


Ve 


وقد اطلع القراء الکرام على ما أسلفناه من کلام الخميني : «لقد كان 
سهلا عليهم (الصحابة الكرام) ol‏ یخرجوا هذه GLY‏ من القرآن 
ویتناولوا الکتاب السماوي بالتحریف. ویسدلوا الستار على القرآن 
ویغیبوه عن أعين العالمین». 

: یقول‎ Q 

ol‏ تهمة التحریف التي یوجهها المسلمون إلى الیهود والنصاری.» 
Lil‏ تثبت على الصحابتم. 

وفي «أصول الكافي» الذي یعتبر أوثق CLS‏ لدی الإمامية» وردت 
del‏ للمواضع في القرآن التي آخرجت فيها آيات بکاملها وخرّف 
فيها"» وقد بلغوا فى هذه التهمة إلى أن ادعوا بأن ثلثى القرآن قد 
أخرج وضيّع وکان ate‏ آياته سبعين ألف CORT‏ إنهم دون ji‏ أصل 
القرآن هو ما قد جمعه علي رضي الله عنه. وهو موجود عند الامام 
الغائب ويختلف عن القرآن الموجود“ 

lis‏ بعض الأئمة منهم : إن لدينا مصحف فاطمة» وهو على ثلاثة 
أضعاف من القرآن الموجود” . 
ab‏ الاعتناء بالقرآن الكريم 

هنا نكتفي بهذاء ونتيجة لما مر من آراء ومعتقدات للشيعة عن 
القرآن الكريم» فانهم لا یهتمون بالقرآن ولا یرتبطون به Use‏ ذلك 
الكتاب العظيم الذي يتلى لدى الأمة المحمدية شرقاً (uses‏ و 


li 


(الثورة الإيرانية» الامام الخميني. والشيعية) ص ۱۵٩‏ طبع لکهنژ, الهند. 


)۱( کشف الأسرار ص ANE‏ )1( نفس المصدر السابق . 
)۳( انظ ape‏ الكافي ص : ۲۹6 - ۰۲۲۷ طبع لکهنق الهند. 
43 اسول الكافي ص ۲۷١‏ . )0( نفس المصدر السابق . 


)1( المصدر السابق ص ٠٠١‏ . 


۷١ 


وجنوباً. Gilly‏ یتجاوز عدد حفظته مثات الالاف. ولا تخلو منه أي 
قرية أو بقعة صغیرق. وفي رمضان يقرؤونه في کل مسجد مهما OLS‏ 
صغيراً في صلاة التراويح ويختمونه مرة أو مرتين في الشهر المبارك 
ومما قد نال شهرة بین الناس أن Oe as ay Va‏ 
وذلك نتيجة نفسية للشك في صحة القرآن الکریم وأصالتهء وقد جربت 
ذلك شخصیا لدی رحلتي إلى إيران عام ۱۹۷۳ م. 

ولذلك فان مكتبات «الاثني عشرية» لا تحتوي على آثار ونماذج 
كثيرة لخدمة القرآن والتأليف في مختلف موضوعاته» ولا تشهد بالحركة 
العلمية القوية في بیان إعجازه وما يشتمل عليه من علوم وحقائق. 
وعلى خلاف ذلك فان مكتبات الأقطار الإسلامية العامة زاخرة بالمؤلفات 
في مقاصد القرآن وما يتعلق به. حتى تكونت مكتبة مستقلة من أغنى 
المكتبات العلمية وأوسعها في تاريخ العلوم والفنون. والنشاط العلمي» 
والانتاج التأليفي . 
حجة بيد المنكرين : 

في مثل هذا الوضع كيف يمكن للمسلمين أن يعرضوا ‏ مع وجود 
هذه العقيدة ‏ على العالم دعوة دينهم. وكيف يمكنهم أن يعتمدوا على 
القرآن كشهادة لصدقهم وصحة دعوتهم. وأفضلية تعاليم دينهم» ثم إن 
صورة الإسلام والمسلمين التي تبرز مع هذه العقيدة» هل تصلح لدعوة 
غير المسلمين إلى الإسلام» وهل هي تحمل جاذبية لاستلفات أنظارهم 
إلى الاسلام ودراسة شريعته؟ ألا يحق للدنيا بالله - بعد اذعاء التحريف 
في القرآن ‏ أن تخاطب 00 المسلم» وتقول: 


ر چ Ge‏ ی ا < ر ر ام وه م < ص 


تاا Gall‏ ءامنوالم تقو ل ما لا شا کر دان 


. سورة الصف: الآية‎ )١( 


الشوط الإبّع 
أن يكون النبي ذاته هو مركز الهداية والقيادة 


تعریف الأئمة وصفاتهم ينافي عقيدة وحدة النبي وختم النبوة : 

آما الشرط الرابع الذي كنا قد اشترطناه للنبوة الدائمة والامة 
الخالدة: هو أن تکون شخصية الرسول هي مركز الهداية ومحور العلاقة 
القلبية» والتفویض العقلي للأمة» وأن یکون النبي هو مصدر التشریع» 
والمستحق OY‏ یطاع ویمتثل أمره. لا یشارکه في ذلك أحد من آفراد 
أمت وقد أجاد الدکتور محمد إقبال ‏ بمناسبة انتقاده للقاديانية حين قال : 

Lb‏ نؤمن يقيئاً ان الا سلام كدين نزل من عند الله سبحانه 
وتعالی . ولكن الاسلام كمجتمع أو أمة مدين للرسول مَل . إن المسلمين 


مرهفو الشعور بإزاء الحركات التي تشكل فلا لوحدته. ذلك لأن 
الوحدة الإسلامية إنما تتدعم بعقيلة (< ختم النبوة». 


مقتطفات تلقى الضوء على عقائد الفرقة الامامية : 

والآن يحسن بنا أن نلقى نظرة على معتقدات فرقة الائني عشرية 
ومبادئها التى ننقلها ملتقطة من كتابهم «أصول OC AIS‏ 

هذه الفرقة ترى أن خليفة الرسول والخليفة والإمام أيضاء قد تم 
)۱( چ إقبال ص: ۱۲۲ - ۱۳١‏ . 


)1( انظر اصول الكافي ص: ۱۰۳- ۰۲۵۹ وشرح اصول الكافي الجزء الثاني 
ص ۲۲۹ . 


vy 


تعيينهم من عند الله وهم كالنبي معصومون ومفترضوا الطاعة» وأن 
منزلتهم تساوي منزلة رسول الله KB‏ وتفوق منزلة اه الا eee‏ 
Ae‏ عر ع ی dt,‏ هذا لا يتم ما لم يُعلم 
به ان الدنیا لا تقوم من دون الإمام. إن معرفة الأئمة شرط للایمان» 
وان طاعة الأئمة واجبة کطاعة الرسل. 0 الأئمة لهم الخيار في تحليل 
الأشياء وتحریمها وإنهم معصومون مثل الأنبياء. 5 المومن بالأئمة 
المعصومين من أهل الجنة وإن كان ظالماً وفاسقاً نیز 37 درجة 
الأئمة كدرجة الرسول RB‏ وأرفع من جميع الخلق ومن جميع الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلای لقد كان الأئمة يتمتعون بعلم «ما كان وما 
ya‏ برضن et ABU cla‏ اون للك اش 
الملائكة تتردد إلى الائمة ليل نهار» وفي ليلة كل جمعة يكرمون 
بالمعراج» وعلى الأئمة ينزل كتابٌ من عند الله كل عام في ليلة القدر 
الموت يكون في سلطتهم. وإنهم یملکون الدنيا والآخرة فأعطوا من 
EE‏ 

ولقد استنبط المحققون من غير المسلمين نفس هذا المفهوم من 
تصور الامامة المذکور. فهذا البطریق هوجیس (Patrick Hugec)‏ يقول : 
Op‏ الشيعة نما یخلعون على الأثمة صفات الله OU SLE‏ ومحقق آخر 
(ايوانو) (W. Ivaow)‏ يقول: «إن استمرار ضوء الإمامة في العالم بصفة 
دائمة» إنما يمنح النبوة مكانة جانبية» ويتحدث المحقق «فيليب ك 
حتي » (Phillip K. Hitt)‏ عن إمامة الشيعة. فيقول: Oly‏ نبي الإسلام 
كان قد جعل الوحي - أي القرآن - واسطة بين الله والانسان. ولکن الشيعة 
Thomas Patrick Huges, Dictionary of Islam, London, 1885 ۳۰ 574. (۱۱‏ 


11. A. R. Gibb and J. H. Kramer shorter Encyclopaedia of Islam Leider, (‘) 
1953 - p. 248. 
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حولوا هذه الواسطة إلى شکل الانسان يعني الإمام» ولقد زاد الشيعة فى 
كلمة الایمان (آمنت بالله وآمنت بالقرآن الذي لیس مخلوقاً)» كلمة 
أخرى وهي : (إنني آمنت بالامام الذي اختاره الله تعالی وهو يشارك 
صفات الألوهية وهو منقذ للإنسانية). 


إيران القديمة وعكس معتقداتها: 

1 عقيدة الإمامة المغالية التي ذكرناها والتي تصل حدودها وأبعادها 
إلى تقدیس السلالات والبیوتات وتاليههاء تنعكس عليها معتقدات إيران 
الد فقد كانت السيادة والقيادة الدينية والحکم في قبيلة «میدیا» ثم 
انتقلت هذه الزعامة إلى قبيلة «المغان» منذ غلبة الديانة الزردشتية 
وتأثيرها على إيران» وكان الفرس يعتقدون في طبقة الكهنوت Priest)‏ 
(Class‏ آنهم je‏ الاله على الأرض. ولم لير إلا لخدمة be cA SY‏ 
بد وت آن یکون من هذه القبيلة» فان ذات الاله تتجسّم فيه Oly‏ 

منصب الإشراف على بيت النار وتنظيمه حق يختص بهذه القبيلة 
Ouse;‏ 
یقول الدکتور أحمد أمين. وهو یتحدث عن معتقدات الشيعة في 
أئمتهم في کتابه الشهیر (ضحى الاسلام) في الجزء الثالث: «وتشيّع قوم 
من الفرس خاصة. لأنهم مرنوا أيام الحكم الفارسي على تعظيم البيت 
المالك وتقدیسه DLS»‏ دم الملوك ليس من جنس دم الشعب. فلما 
دخلوا في الاسلام نظروا إلى النبي BB‏ نظرة کسروية» ونظروا إلى أهل 
بيته نظرتهم إلى البیت bb MLS‏ مات النبي 8 فأحق الناس 
May jal BIL‏ 


Phillip. K. Hitti. History of the Arabs London - 1953 - p. 248. (\)‏ 
(۲) انظر کتب تاريخ الديانة الزردشتیة وکتب تاريخ إيران القديمة ودیانتها. 
(۳) ضحی الاسلام ۲۰۹/۳ . 


عقيدة الامام الغائب : 

J)‏ معتقدات الشيعة المغالية عن الامامة والأئمة» تتکفل بالبلوغ 
بهم إلى درجة المشاركة في النبوةء ومنها إلى المشاركة في الألوهية» 
وتعتبرهم شخصیات تفوق یر eee‏ 

LI‏ عقيدتهم عن الامام الغائب الثاني عشرء فقد بلغت الذروة في 
الخیال والتطرف» إن عقيدة ولادته وغیبته وحیاته وهدایته. في غنی عن 
العقل والقیاس وقانون التکوین والتشریم الذي سنه اف إِنْهم یعتقدون 
Uf‏ الامام الحادي عشر الامام الحسن العسكري» قد تغیّب ابنه قبل وفاته 
بعشرة أيام بجمیع ما ورثه عن أسرته وأسباب الامامة التي كانت عنده» 
واختفی في غار Joy‏ مَنْ رأى» حیث لا یزال هو على قيد الحياة» 
وسیبقی حیا إلى يوم القيامة ومختفيا فيه» وسیخرج من الغار في الوقت 
المناسب» ویحکم على العالم MIS‏ 

ولم ينته الأمر بهذا بل إن هذا الامام الغائب له غيبة صغری» 
كان يتردّد إليه خلال ذلك سفراؤه ورسله بطریق سري. ثم انقطعت هذه 
السلسلةء وقيل إِنَّ مدة الغيبة الصغرى انقضت وابتدأت مع انقضائها 
عهد الغيبة الكبرى» التي لا يمكن أن يصل إليه أحد فيها ما لم يتم 
ظهور POLS Cole‏ 


مذهب الخمینی وعقیدته فى الأئمة: 

لعل هنا من یفکر في نفسه ویقول: إن ما ظهر من فرقة الاثني 
عشرية من غلو وتطرف. إنما یرجم إلى ما قبل عصر العلم والتحقیق 
والفکر والدراسة. وقبل ارتباطهم بالعالم الاسلامي وجماعة المسلمین؛ 


£ 
(۱) انظر: «اصول الكافي»» ص : ۲۰۲ - ۲۰۷ . 
)‘( انظر : «احتجاج الطبرسي ») » ص ۳۰ 


۷۹ 


وقبل انطلاق دعوتهم العامة إلى الثورة الاسلامية وحینما کانوا یعیشون 
في نطاقهم المحدود. OVW LI‏ فلا یستطیع شخص مثقف من الشيعة 
ممن یکون Liles‏ على روح الإسلام ومقاصده. وداعية إلى الاسلام 
ومتألما للوضع الذي تعيش فيه الأمة الإسلامية» أن یعتقد بمثل هذه 
المعتقدات التى لا يكاد يصدقها العقل. 


ولكننا نقدم إلى القارىء الكريم عبارة من كتاب الخميني 
«الحكومة الإسلامية) تحت عنوان: «الولاية التكوينية» ننقلها هنا بنصها: 

cea للأئمة مقاماً ا رة سامية وخلافة تكوينية»‎ sua 
لولايتها وسيطرتها جميع درات هذا الكون. ران من ضرورات مذهبنا آن‎ 
وبموجب ما لدينا من‎ ex ولا تی‎ ioe ale els ااام لذ‎ 
والأئمة (علیهم السلام)‎ BE الرسول الاعظم‎ ob الروایات والأحاديث.‎ 
کانوا قبل هذا العالم آنوارا نجعلهم الله بعرشه محدقين» وجعل لهم من‎ 
المنزلة والزلفی ما لا يعلمه الا الّ»().‎ 

وقد ثبت Of‏ الخميني يعتقد بالامام الغائب وظهوره كما یعتقد 
به غيره من علماء الفرقة الاثني عشرية ومؤلفيهم. بل إنه يرى أن 
الإمام الغائب وإن كان قد مضى على تغيبه أكثر من ألف عام. ولكن 
يمكن أن يمر عليه هكذا مزيد من آلاف السنین). 
رأي شيخ الإسلام الإمام أحمد بن عبدالرحيم الدهلوي في عقيدة 
الا مامة : 

ونظراً إلى هذه المعتقدات الشركية عن الامامق يبدو أن ما توصل 


)۱( الحكومة الإسلامية ص ۰۵۲ هذا الكتاب وصل إلينا من إيران مباشرة» وهو 
مطبوع في (مكتبة بزرك الاسلامیة) وموجود عندنا. 
(۲) المصدر السابق ص: AVY‏ ۷۷. 


۷۷ 


لیه الامام آحمد بن عبدالرحیم الدلوي المعروف بولي ال الدهلوي") 
(م۱۱۷ ه) من نتيجة وحکم على هذا المذهب» انما هو واقع 
صحيح » يقول: 

ue‏ بطلان الامامية يعرف من لفظ الإمام» إن الإمام عندهم هو 
لمعصوم. المفترض ell‏ الموحی إل وحیاًباطنیٌ, وهذا هو معنی 
النبي . فمذهبهم یستلزم انکار النبوة»). 


الشمس المشرقة للعالم واحدة وما عداها فذرات مستنيرة بنورها: 

Ll‏ شخصية الرسول BE‏ فلا يكفينا أن نتصل به اتا قانونيا 
فحسب. بل المطلوب منا أن نرتبط به ارتباطاً ety‏ وعاطفی ونحه is‏ 
خالصاً عميقاً یفوق کل حب للمال والنفس ‏ والاهل والاولاد ولا تشارك 
في ذلك أي شخصية بعد ذات الله تعالى ‏ وان كان من كيار الأولياءء أو 
من الرجال الکاملین fob gf‏ عظیماً من آفراد fal‏ البیت -. 

إن الب He‏ شمسٌ مشرقةٌ للعالم AS‏ وکل من عداه سواء كان 
من الصحابة الكرام أو المجدّدین. أو مؤسسي الحکومات والممالك أو 
قادة الثورات» فهو ذرة تستنير بنور هذه الشمس المشرقة وتنير» وهو 
تراب يتحول إلى إكسيرء وحديد ينقلب «حجر الفلاسفة». وهو أحق 
وأجدر بالوصف الذي جاء في بيتين عربيين قدیمین : 
ألا إن وادي الجذع أضحى ترابه 

من المسك کافورا واهواده رندا 


)1( هو Cole‏ الکتابین الشهیرین. حجة الله البالغت وإزالة الخفاء عن خلافة 
الخلفای راجع لترجمته WES‏ «الامام الدهلوي». 

(۲) الدر الثمين في مبشرات النبي الأمين ص : 4 - ۵. طبع المطبعة الاحمدية 
دهلي (الهند) . 
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SS ley‏ الا Bh‏ کا کے 
تمشت وجرت في جوانبه بردا 

بين تكلف المديح النبوي وارتجال مناقب أهل البيت والأئمة. عند 
الشيعة : 

ولكن هذه المعتقدات عن الإمام والأئمة لا تعارض الإعجاب 
والحبٌّ للنبي كله فحسب» بل إنها تضاده وتتصادم معه» فكانت النتيجة 
الطبيعية والنفسية أن الشيعة لم يتمكنوا من تأليف كتاب SS‏ مور في 
السيرة التبوية» ولم يُوفق شعراؤهم النابغون إلى نظم نبويات قوية 
مؤثرة. ومدائح نبوية تتجلى فيها العاطفة القلبية في المديح الشعري 
للنبي یاف تتدفق فيها القريحة الوقادة. كما نرى ذلك في شعر المرائي 
ومناقب أهل البيت وتصوير ما حدث في كربلاءء بأسلوب ساحر 
وشاعرية بليغة» ولم ينبغ فيهم شاعر للمديح يضاهي شعراء الهند 
الذين علا كعبهم في شعر المدیح. دع عنك شعراء الفارسية في المديح 
النبوي مثل القدسی والجامی. وهذا ما يقتضيه القياس. وهی قضية 
معلومة. ومن su pla‏ المناسبة أن آنقل ما قلته في رحلتي إلى 
إيران في كتاب «من نهر كابل إلى نهر اليرموك) : 

«إننا شعرنا في كل مجتمع ينتمي إلى الطريقة الإمامية Sf‏ الصلة 
العاطفية والحماس الداخلي في حب أهل البيت وتعظيم الأئمة - الذين 
كانوا أئمة الهدى ومصابيح الدجی. لا يشك في ذلك مسلم - كاد يشغل 
كل فراغ في النفس والعاطفة. والعقل والضمير» ويخشى أن يكون قد 
أخذ الشي الكثير من حق النبوة التي هي مصدر كل خير وسعادة» ومن 
شخصية الرسول الأعظم الذي نال به أهل البيت الشرف. واستحقوا 
Coll‏ والتعظيم. وأنه نما ؤازدهر على حساب الصلة العميقة التي يجب 
أن تکون بين المسلم ونبیه كل . 


۷۹ 


وقد ظهر ذلك الأثر في الشعر الذي SE‏ شعراء إيران في مدح 
النبي ية وفيما قالوا في مناقب أهل البيت» وخاصة في مناقب أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب. وسيدنا الحسين بن علي فیفوق الثاني 
الأول فی 'قوة العاطفة والتعبیر عن القلب والقدرة الشعرية وفیضص 
الخاطر وتدفق القريحة, لمسنا هذا الفرق في الشعر الذي قاله شعراء 
آردو في الهند من إخواننا الجعفریین والشعر الذي قالوه في المدیح 
النبوي» ولمسناه في الشعر الفارسي . ورأينا هذا الفرق في الکتب التي 
لت في السيرة النبوية وفي مناقب fal‏ البیت aS, LS‏ ورأيناه في 
الفرق الواسع بين العناية بالمشاهد والعناية بالمساجد. وبين الشوق إلى 
السفر إلى النجف. وکربلاء و «العتبات العالیات» والسفر إلى الحرمین 
الشریفین؟ . 


pe ی‎ ee 

السنة والمتحمسين من هذه الفرقة في , بعض العصور والأوساط من 

التقصير في التنويه بفضل أهل البيت وما لهم من حقوق على 

المسلمین. ولكنه أكثر من رد فعل. وعلى كل فقد اتجه تيار الحب 

والحماسة الدينية والعاطفة الفياضة إلى هذا المركز الروحى» وأحاطت 

به هالات التقديس. وأهيلت عليه نعوت وصفات. أخشى أن تكون قد 
جعلت الامامة منافسة للنبوة أو مشاركة لها في كثير من الصفات». 


)1( ولا شك أن هناك تغيراً ملموساً في العناية بأداء فريضة الحج عند الشيعة 
خصوصاً في إيران» فقد تضخم عدد القاصدين للحج من إيران في الأعوام 
الأخيرة» ولا يزال في ازدياد ونمی وهذا Shab‏ عن تنظيم حركة الحج الذي 
فاق فيه الإيرانيون أكثر البلاد الإسلامية. 


(۲) مقتطف من كتاب «من نهر كابل إلى نهر اليرموك) ص : ۸٩‏ - ۹۰. 
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صورة مهينة ومثبطة لکبار آهل البیت : 

بالرغم من هذه المعتقدات والتصریحات المغالية نحو أئمة أهل 
لبیت. التي تقرر آنهم آناس فوق البشس وتخلع علیهم من بعض 
النواحي صفات الألوهية» تصورهم کتب الشيعة بما يشير أنهم کانوا 
فاقدي الشجاعة والجراءة في إظهار الحق. بما فيهم أسد الله علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه ‏ والعياذ ce HL‏ وأنهم كانوا يعيشون في جزع من 
المخاوف والأخطار ويتبعون سياسة المصالح وإخفاء الحق» ويعتمدون 
على سلاح «العقيّة» لا كوسيلة مؤقتة وسالاح شخصي » بل باعتبارها Bole‏ 
وذريعة yal)‏ إلى الله تعالى» وهم يستغلون هذا السلاح في مناسبة 
وغير مناسبة» ويبعدون الأمة المحمدية عن تعاليم النبوة الحقيقية كما 
أنهم یحرمون الدین العرَّة والغلبة بمواجهة بعض الا عطار في سيل دل 
إن صورة هژلاء الأئمة العظام التي تصورها الكتب التي شت eo‏ 
مناقبهم وفضائلهم - أعاذهم الله تعالی Yo‏ تختلف إطلاقاً عن صورة 
الماسونية (Free Masons)‏ وجمعية إخوان الصفا("؟. وصورة المنظمات 


)١(‏ ینمی إلى الإمام جعفر الصادق أنه قال لصاحبه ومريده الصادق سلمان: «يا 
سلمان إنكم على دين من كتمه Sel‏ الله. ومن أذاعه أذله الله». وكذلك يروى 
قول الإمام باقر: «إن Cot‏ أصحابي sl‏ وأورّعهم. وأتقاهم أكتمهم لحديثنا» 
(Jin er‏ ) ص: ٤۸٦ - ٤۸٩‏ حتى وجاء فيه: Oly‏ تسعة من عشرة من 
الدين «تقيّة) ومن لا يعمل بالتقیّف فلیس عنده من الدين شي» ص 4۸۲ . 
)5١(‏ كانت جمعية سرية لحملة الاراء الفلسفية الحرة. وفيهم عدد من الأطباءء في 
العهد العباسي. وكانوا قد أطلقوا عليهم لقب «إخوان الصفا». وكانت بغداد 
مقرهم في القرن الرابع الهجري. Sy‏ هؤلاء يجتمعون بسرية» ويتبادلون 
الآراء حول المباحث الفلسفية والأفكار الحرة» ومن دستورهم أنهم كانوا يجتمعون 
في أوقات خاصة دون أن يحضرهم أي شخص أجنبي ع وقد دونوا فلسفتهم 
في صورة ۵۲ رسالة تعرف برسائل إخوان الصفاء أما محررو هذه الرسائل فقد = 


م١‎ 


السرية (Underground Organizations)‏ التي توجد في بلاد ودول 
مختلفف ولا تثور فى فى النفس بدراستها والاطلاع عليها روح الطموح 
والعزيمة. والمغامرة والمخاطرة pe‏ الدين وتغليب ااسلام» تلك تلك 
الروح الغالية التي غيرت مجرى التاريخ والأحداث في عهود مظلمة 
متعددة وأوضاع شاذة خلال أربعة عشر قرنا من تاريخ الا سلام » وأرغمت 
التاریخ علی ol‏ دا ا 


وبالعکس من ذلك فان الروایات التاريخية الکثيرة تدل على علو 
هِمّة آفراد أهل البيت الکبان وأخذهم بالعزيمت وحرصهم الشدید على 
اجتماع كلمة المسلمین وانتظام شملهم ومما يدل على ذلك ما روي 
عن البابكي7" آحد أصحاب زید بن علي» قال خرجنا مع زید بن علي 
إلى مكة. فلما كان نصف الليل واستقرت الثرياء فقال: يا بابكي أما 
تری .هذه الثریا Sl‏ 1 ینالها؟ قلت: لا! قال: والله لوددت أن يدي 
ملصقة بها فأقع إلى الأرض أو حيث آقم. فأنقطع قطعة قطعةء وأن الله 
أصلح بين أمة محمد ORE‏ 

يصور الكتاب الإماميون والمتشيعون لهم سادة أهل البيت كأنهم 
لا هم لهم في الحياة ولا شغل. إلا انتزاع الخلافة من أيدي المغتصبين 


= كتموا أسماءهم. ولقد كان المعتزلة ومن على شاكلتهم يأخذون نقول هذه 
الرسائل ويحملونها إلى الأقطار الإسلامية بطريق سري. وقد طبعت في ليبزج 
في ۱۸۸۳ cp‏ وفي بومباي في عام VAAN‏ م۰ وفي مصر 1889 م۰ وللاطلاع 
على التفصیل انظر کتاب «تاریخ فلاسفة الاسلام في المشرق والمغرب». 
لمحمد لطقي جمعة ص: ۲۵۳ - 2755 طبع مكتبة المعارف. القاهرة 
۷ م. 

)1( اسمه عبدالله بن مسلم بن CELL‏ (مقاتل الطالبیین ص ۱۲۹). 

ples )۲(‏ الطالبیین ص ۱۲۹ لأبي الفرج الاصفهاني (MON - VAL)‏ تحقیق : سيد 
أحمد صقر . 


AY 


لها» وعندهم غیظ من وقوعها في آيدي الغاصبین الظالمین. وقد أصبح 
ذلك الشغل الشاغل لهم والخاطر المستولي على اعصابهم وتفکیرهم لا 
als‏ لهم بالمجتمع الاسلامي المعاصر الذي تکوّن بجهود جدهم = 
صلوات الله وسلامه عليه ودعوته وتربيته. وبهدایته وتوجیهه الديني, ولا 
ols‏ لهم بالعبادة والزهادة والارشاد إلى طرائق الحق. ودعوة الخلق 
إلى الله . 

IS,‏ التاريخ الذي لم يصطبغ بصبغة طائفية يصورهم تصويراً 
أجمل وأجدر بمكانتهم في الدين وشرف الانتساب إلى رسول الله BE‏ 
نسبا واقتدا وهنالك مقتطفات مما جاء في وصف سيدنا جعفر 
الصادق ابن محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم . 

يقول المؤرخون: 

«قد اتصف الإمام الصادق التقي بنبل المقصد وسمو الخايةء 
والتجرد في طلب الحقيقة من کل هوی؛ 0 عرض من أعراضن الدنیا 
فما طلب {al‏ کت eile ay‏ اما ۶ تشوبه ات اه ی یز 
الات Gleb‏ اة ارا واب لحن ي هة 
بدیلام(). ۱ 

ویصف الامام مالك حاله فیقول : 

«کنت آتي جعفر بن محمد وکان کثیر التبسم. فإذا ذكر عنده النبي 
اخضر واصفر ولقد اختلفت إليه زماناً فما كنت آراه إلا على إحدى 
ثلاث خصال: اما Lely cles‏ صائم Lely‏ يقرا القرآن lag‏ رآیته قط 
يحدث عن رسول الله BE‏ الا على طهارة. ولا يتكلم فیما لا يعنيه» وکان 
من العبّاد الزهاد الذين يخشون Od‏ 


(۱) الإمام الصادق للعلامة أبو زهرة ص 75. 
(۲) المصدر السابق ص VV‏ 


AY 


روي أن الامام جعفراً الصادق قال: «إياكم والخصومة في الدین 
فانها تحدث الشك وتورث النفاق» ورویت هذه الكلمة مسندة إلى أبيه 
الامام محمد باقر . 
۱ هذه الأخبار وغیرها مما يشبهها كثير» هي في جملتها تومیء إلى 
أن الإمام الصادق ما كان يتجه إلى الانتفاض على الحكام» Yay‏ یعتقد 
أنها تؤدي إلى إقامة الحق وخفض الباطل إذ 1 الأهواء قد تحكمت9' . 


و BLL‏ أهل البيت وكبراءهم قد اتصفوا بكبر النفس وعلو 
الهمة واشتغال بمعالى الأمور دون سفسافهاء وبقوة الشكيمة ورباطة 
الجاش slaty‏ اليد العلیا علی الك السفلی. وکانوا في سعة الحلم 
وبعد الأناة كالجبال الراسیات, فاذا جَدَّ الجَدٌ وکان لا بد من خوض 
المعركة» اروا كالليوث» یصدق علیهم ما قاله الشاعر الأموي الحطيئة 
(م 04( بدلا ممن قال فيه هذا الشعر البلیغ الذي یستحق أن يعد من 
غرر المدیح ودرره في الشعر العربي : 
ین اش ات نید be)‏ 

وال یا فتاه تفه( یعت: 
آولشك قوم إن بنوا آحسنوا البنا 

وان غعاهدوا أوفسوا وإن عقوا eats‏ 
وان ig Ny ee EE‏ 

وان أنعموا لا كدروها ولا کدوا 
مطاعين في الهیجا مكاشيفٌ للدجی 

بنی لهم آباژهم وبنى الجد 


(۱) الإمام الصادق للعلامة أبو زهرة. (؟) المصدر السابق ص EV‏ 


Ag 


سيرة آهل البیت وسلوکهم في مرآة التاریخ : 

Oy‏ اعضاء الاسرة النبوية وأهل البيت الکرام» By‏ مقدمتهم وعلی 
رأسهم سیدنا علي المرتضی رضي الله عنه وأولاده الأماجد. نما کانوا 
غیاری آشد الغيرة في الرّحم الذي كان یصلهم برسول الله BE‏ فما 
کانوا یستخلون هذه النسبة لمصالح دنيوية شأن آبناء آسر الزعماء الدینیین 
في الذیانات و الأخری» ممن ینالون Lada‏ زائداً في کل حال» 
ويعاملون من أتباعهم کشتختضیات. تفوق الیخی وخانوا بعيدين كل الد 
عن كسب حطام الدنیا بأسمائهم وبناء قصور الفخر على عظامهم وما 
تتحدث عنه كتب التاريخ والسيرة من حكايات لإبائهمٍ واستخنائهم وعزة 
نفسهم. يُصوّر سيرتهم وسلوكهم تصويراً يختلف تماما عن سيرة الطبقة 
المحترفة بالدين ‏ من البراهمة والكهنة ‏ في الديانات والملل الأخرى» 
فإنها تعتبر ذات قدسية وعظمة عن طريق الولادة» فهي لا تحتاج لکسب 
المعاش, وتحقيق حاجات الحياة إلى بذل شيء من الجهد والسعي 
play‏ فيما يلي بعض الوقائع من هذا النوع لكي يمكن تقدير مكانة أهل, 
البيت وسيرتهم المشرقة : 

«دخل Lae‏ الحسن بنْ علي رضي الله عنهما السوق لحاجة 
یقضیها. فساوم صاحب دکان في سلعة فأخبره بالسعر العام» ثم علم أنه 
الحسن بن علي رضي الله عنه سبط رسول الله ب فنقص في السعر 
إجلالاً له وإكراماً. ولکنْ الحسنَ بن علي رضي الله عنهما لم يقبل منه 
ذلك وترك الحاجة وقال: إنني لا أرضى أن أستفيد من مكانتي من 
رسول الله ی في شيء تافه. 

ويقول جويرية بن آسماء - وهو من حص خدم سيدنا علي بن 
الحسين المعروف بزين العابدين ‏ «ما أكل علي بن الحسين بقرابته من 


هم 


رسول الله ی درهماً Mahi‏ وکان إذا سافر کتم نفسه. فقيل له في 
ذلك فقال: UP‏ آکره أن آخذ برسول الله $8 ما لا آعطي a‏ 


إل السادة أهل البیت وأولاد أسد الله علي بن آبي طالب رضي الله 
عنهم وأحفاده إنما كانوا متحلين بالشهامة والشجاعة التي كانت شعار 
العترة النبوية» وإرث سيدنا علي المرتضى والحسين بن علي شهيد 
كربلاءء لقد كانوا عاملين بالعزيمة غير مبالين بأي مصيبة ومعاناة في 
وصيانة الدين عن كل تحریف. 

إن زيد بن علي بن الحسين خرج على الخليفة الأموي هشامابن 
عبدالملك بن مروان - وكانت حكومته أقوى وأعظم حكومة في عهده - 
وذلك في عام ۲ هء وانتصر على جيوش الحكومة المکثفت وأكرم 
بالشهادق ثم صلب. وظل مصلوباً إلى أربع سنين”” . 


وفي رجب عام ه518١‏ هب خرج محمد بن عبدالله المحض ابن 
حسن المثنىئ ابن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم, 
المعروف بذي النفس الزكية» على الخليفة العباسي المنصور في 
Ryall‏ المنورت. US‏ رقم gal‏ اران Die‏ راب الجهاد 1d‏ 
المنصور في البصرة في ذي الحجة عام ٥‏ ه. وأفتى بالمبايعة له 
الامامان الجليلان مالك وأبو حنيفة رضي الله عنهما. وتبرع الإمام أبو 
حنيفة بهدية مالية إعلاناً لنصرته وحمایته. OF‏ فيما بعد إلى عتاب 


۰۱۰۹/۹ البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
وفيات الأعيان لابن خلكان ۰1۳4/۲ طبع مطبعة النهضت القاهرة ۱۹۶۸ م۰‎ )۲( 
جرير» وابن كثير» وابن‎ Ae | وللاطلاع علی التفاصیل» راجع کتب التاریخ‎ (۳) 
الا‎ 
. بر‎ 


At 


المنصور وعقابه ob}‏ وقد آکرم محمد بن عبدالله المحض ذو النفس 
الزكية بالشهادة الغالية في ۱۵ رمضان ٠٤١‏ هب في موضع «أحجار 
الزیت» بالمدينة المنورة بشجاعة نادرة وشهامة فائقت وکذلك آخوه 
إبراهيم بن عبدالله استشهد في الكوفة في ۲4 - ذي الحجة ه4١‏ ه. 

ويبدو Of‏ هؤلاء السادة الكرام لولم يجر في عروقهم الدم الهاشمي 
لما قدروا بالكلية على رفع راية الجهاد ضد الخلفاء العباسيين الذين 
كانت تشمل دولتهم الرقعة الواسعة المتمدنة في آسيا وإفريقياء وكان 
الإسلام يصل عن طريقهم إلى آقطار العالم البعيدة مع استتباب الأمن 
في مقر الخلافة وانتشار العلم الديني وتحقق جزء کبیر من توس 
السام فلما قذروا ذلك تجنبوا إثارة أي اضطراب أو اهراق دم لا ينتج 
كارا يانعة في الظاهر - کمجهودات من سبقهم من آبائهم الكرام ذوي 
الجلادة والفتوة ‏ لذلك فان سكوتهم هذا واشتغالهم بقيادة المسلمين 
الدينية ونشاطهم في تربيتهم الخلقية والباطنية. لم يكن مؤسسا على 
تساهل أو انزواء إلى الدعة والراحة. ولا على العمل بأصول LSI)‏ 
التي نسبت إلى هذه الشخصيات العملاقة» والتی قد مر بعض تفاصيلها 
في الصفحات الماضية. ۱ 

ویحسن أن ننقل هنا ما قد cle‏ بمناسبة بیان هذه الحقيقة التاريخية 
في الجزء الأول من کتابنا «رجال الفکر والدعوة في الاسلام» : 

«یجب أن لا ننسی of‏ الدین ols‏ لا یزال له السلطان الروحی 
والمکانة الأولى في قلوب الناس حتی في هذا العصر - عصر بني ial‏ 
وبني العباس - وکان الجمهور من الناس ینظر باجلال إلى العلماء وإلى 


)۱( كان الإمام أبو حنيفة قل انتصر لزید بن علي رصي الله ite as‏ وت أن 
خروجه كان حقاً. 
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أصحاب الدین والاستقامة والخلق» ومن rs re‏ الزهد في حطام 
الدنیا والابتعاد عن أصحاب الحکم والسلطان وعفافاً وقناعة وترفعاً عن 
المطامع والمناصب. واشتغالا بالدعوة إلى الله. ونشر العلم والنصح لله 
ولرسوله ولعامة المسلمین . 

وکانوا jel‏ وأكرم عند الجمهور من كثير من أصحاب الجاه والنفوذ 
والشروق وحتى من الخلفاء والأمراء في بعض الأحيان. ویمکن أن 
يقال: 7 نفوذ الخلفاء والأمراء كان 0000 في دائرة خاصة هي الدائرة 
السياسية» ودائرة الطبقة التي تسمى في هذا العصر «الطبقة 
الارستقراطية»» آما حارج هذه الدائرة وفي ما عدا هذا الوسط فكان يسود 
فيه أهل الصلاح والعلم وأهل الزهد والتقوى والصالحون والعلماء ء من 
آبناء الصحابة والسادة من أهل البيت النبوي. فإذا اجتمع من يمثل هذه 
الطبقة الصالحة من سادات التابعین وأهل العلم والدین» ومن یمثل 
الحكومة والامارة والجاه والسلطان. غلب سلطان الدین والسلطان 
الروحي على سلطان السياسة والحکم. 

یمثل ذلك أجمل تمثیل ما وقع لهشام بن عبدالملك يوم كان ولي 
العهد. مع سیدنا علي بن الحسین المعروف بزین العابدین» فقد روی 
المؤرخون: أن هشام بن عبدالملك حج في أيام أبيه وطاف وجهد أن 

یصل إلى الحجر لیستلمه فلم يقدر عليه لكثرة الزحام cas‏ اله متیر 
58 عليه ينظر إلى الناس» ومعه جماعة من أعيان fal‏ الشام» فبينما 
هو كذلك إذ أقبل زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهم» وكان من أحسن الناس وجهاء وأطيبهم آرجا فطاف 
بالبیت. فلما انتهى إلى الحجر تنخى له الناس حتى استلمء فقال رجل 
من أهل الشام: من هذا الذي قد ale‏ الناس هذه الهيبة؟ فقال هشام : 
لا أعرفه» مخافة أن يرغب فيه ell fal‏ فیملکوه. وكان الفرزدق 


AA 


teks‏ فقال : آنا آعرفه. فقال الشامي: مَنْ هو يا آبا فراس؟ فقال 
قصیدته الساثرة التی مطلعها': 
هذا الذي عدت البطحاء وطأته 
والبیت يعرفه والحل والحرم 

وهذه القصة وان كانت بسيطة في الظاهر. تدل على ما كان یتمتع 
به أهل الفضل والدین. ورجال الأسرة النبوية وسادات التابعین» من 
النفوذ والاجلال وقد كان لسیدنا الحسن المثنی ابن الحسن بن علي بن 
آبي طالب» وابنه عبدالله المحض. وسالم بن عبداله بن عم 
وقاسم بن محمد بن أبي بكر رضي الله عنه» وسعید بن المسیب. وعروة بن 
الزبین مكانة مرموقة. ومنزلة عالية في قلوب الناس» وتأثير كبير لما 
يقولونه". وكان لهذه المكانة ولهذا النفوذ الروحي. ولهذا الاجلال 
والحب العميق الذي يدين به الشعب لهم سلطان يحفظ على الشعب 
De‏ الدين ومهابته» ويمنعه من الاندفاع المتهور إلى الترف الفاحش 
والحياة الجاهلية السافرة» والجهر بالمعاصي والمنكرات” . 


(۱) وفيات الأعيان لابن خلکان ۵ طبع مكتبة النهضة المصرية . 
(۲) اقرأ تراجمهم في وفيات الأعيان لابن خلكان. وصفة الصفوة لابن الجوزي . 
(۳) «رجال Sal‏ والدعوة في الإسلام) ١//ا8-‏ ۳۸. 
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OG pe‏ متضادکان 
٤ a‏ 
رس رامین الم SANS‏ 

كيف كان Age‏ الاسلام المثالي الأول؟ وما هي النتائج العملية 
لتعليم أعظم الانبیاء وآخرهم RE‏ وتربیته؟ وکیف كانت سيرة أولئك 
الرجال الذين كانوا قد تربوا في أحضان النبوة ومدرستها؟ هل كانت 
سيرتهم تتميز عن سيرة مؤسسي الحكومات الشخصية والطامعين في 
السلطة أم لا؟ كيف كان شأنهم مع قراباتهم. وكيف كان عمل هذه 
القرابات نفسها في استغلال شخصيتها العظيمة والمقدست كيف تتجلى 
سيرة أهل البيت ومنهجهم في دعوتهم إلى الدين وإعلان الحقيقة 
والصدق. وفي العمل بالعزيمة؟ ثم كيف كان وضع علاقات هذه الطائفة 
نع الم الاو وتلاميذ مدرسة النبوة فيما بينهم (بجمیع من 
سعدوا بصحبة النبي BE‏ الذين يعرفون بالصحابة» وأعضاء أسرته الذين 
يلقبون بلقب آهل البيت) والذين تولوا زمام الخلافة والسلطة في هذا 
العهد المثالي (وهم الخلفاء الراشدون) كيف كانت حياتهم في ضوء 
التاريخ الموثوق ce‏ ومعاملتهم مع خلق الله تبارك وتعالى في حدود 
حكوماتهم الواسعة» وكيف كان مستوى معيشتهم في الحياة المنزلية 
والشخصية مع توافر السلطة ALLEN‏ واتساع الإمكانيات» ووسائل 
الرفاهية والراحة والترف؟ وما حقيقة صحة الصحيفة السماوية التي يقوم 

علیها أسامن الدین بکاملها. ومدی صحتها؟ . 


4) 


في ضوء الردود على هذه الأسكلة تتمثل أمام الأعين صورتان 
متضادتان متوازیتان عرضناهما في الصفحات السالفة. فهناك صورة 
تتمثل للعالم في ضوء عقائد fal‏ السنة. وصورة ثانية تتركب بعقائد 
الفرقة الإمامية الاثنى عشرية ples pais‏ ومن تصورها الخاص 
للاسلام وتفسيرها لتاریخ الااسلام» وشرحها للدين» وكلتا هاتين 


والآن نترك الحکم للعقل السليم» فكل من رزقه الله سلامة 
العقل . وجدارة الانصاف. والفرصة المواتية للاطلاع على التاریخ 
الانساني» یستطیع أن یحکم بكل سهولة في الصورة التي تصلح للدین 
وتتفق معه. ذلك الدین الذي أرسله الله إلى العالم كافة. رحمة وهداية 
للناس ‏ والذي یذعی أنه صالح للعمل به في کل زمان وتظهر منه نتائج 
باهرة لحياة الانسان ذلك الدین الذي یعتقد ویعلن أن النبي الذي حمله 
إلى العالم كتب له أكبر نجاح في مجهوداته بالنسبة إلى غيره» OSs‏ 
عهده في تاريخ هذا الدين ودعوته أسعد وآزهر من کل عهد آخر - 
وينبغي أن يكون كذلك في ضوء العقل والنقل - وأي صورة تكون أفضل 
وأنفع وأعظم مفخرة للإنسانية : التي يزخر تاريخها في معظم الأحوال 
بالتطلع إلى أسباب الأكل والشرب. والترف والنعمة والقتال في سبيل 
أغراض شخصية وقومية والسعي وراء الفوز بالسلطة والحكم. ثم 
استغلالها في خدمة مصالحها ومصالح أتباعها؟ . 


وإن الإسلام في عهده الأول لم تقم فيه حياة الأفراد فحسب على 
أسس المبادىء الثابتة والهداية العامة والسعادة البشرية» بل إن مجتمعا 
تیان بأسره» والمدنية ونظام الحكم وأسلوب الحياة» كل ذلك قام على 
هذه الأسس وکان تاریخه تصدیقاً لما قاله الخليفة الراشد عمر بن 


۹۲ 


عبدالعزیز فى إحدى المناسبات : BB (ies Oly‏ انما بعث هادی ولم 
يبعث One‏ 


بالعکس من ذلك OB‏ صورة المسلمين الأولین التي تبرز للعیون 
في ضوء معتقدات الفرقة الامامية وتصريحاتها تثير تساؤلاً في نفس کل 
مثقف ذكي بحق 6 وهو: ji‏ الدعوة الاسلامية إذا لم تتمكن من التأثير 
العميق 8 الحياة أيام ازدهارها على يد داعیتها الاعظم وإذا كان 
المؤمنون بهذه الدعوة لم يستطيعوا البقاء على الجادة القويمة» ولم 
يعودوا أوفياء لدعوة نبيهم BB‏ مع وفاته وذهابه إلى الرفيق الأعلى. ولم 
يبق على الصراط المستقيم الذي ترك عليه النبي كلل أتباعه» إلا أربعة 
معدودة فقط . فکیف تسام آن هذا الدين يصلح لتزكية النفس الإنسانية» 
وتهذيب «GEV‏ وأنه يستطيع أن ینقذ الانسان من الهمجية والشقای 
ویرفعه إلى قمة الانسائیة؟ . 

Ca‏ أن ممثلا للاسلام يلقي محاضرة بليغة ساحرة في صدق 
الاسلام في أي عاصمة غربية أو بلد غير مسلم. وفي خلال المحاضرة 
یقوم رجل ویقاطعه قائلا: عليك بنفسك ودينك أولاً أيها الرجل فتفقدهما 
في ضوء التاريخ , فما دامت نتيجة مجهودات نبیکم المضنية في سبیل 
هذا الدين التي دامت UG‏ وعشرين سنة أن اهتدى إلى طريقه أربعة أو 
خمسة أشخاص فحسب ممن ظلوا قائمين بالدين» فكيف يسوغ لكم أن 
توجهوا دعوة الإسلام إلى غير المسلمين وماذا يضمن ثباتهم واستقامتهم 
إذا أسلموا؟ . 


هل يمكننا أن نرد على هذا السؤال؟ . 


(۱) كتاب الخراج للإمام أ يوسف ص VO‏ 


ay 


استقامة الخميني علی معتقدات الشيعة واظهارها. والدعوة إليها 
جهاراً : ۲ 
ولما قام الخميني بالدعوة الإسلامية قبل أعوام عديدة وأسس 
الحكومة الاسلامية كما يزعم بقلب نظام المملكة البهلوية - وبداً بها 
lige‏ جديداء توقع الناس ‏ وقد توافرت لذلك علامات ودلائل - 
أنه لكي تعم دعوته ويكسب إعجاب الناس وقبولهم سوف لا يفتح 
صفحات تاريخ الخلافات المستمرة القديمة بين الشيعة والسنةء وإذا لم 
يتمكن من سحبها من كتابه فلن يفتحها من جديد على أقل تقديرء 
وكانوا يتوقعون أنه إذا كان لا يستطيع أن يعلن براءته من معتقدات الفرقة 
الإمامية نظراً إلى مصالح سياسية أو محلية» فعلى أقل تقدير لا يقوم 
باعلانها واظهارها. بل كان يتوقع من زعيم ديني جريء شجاع مثله - 
الذي استطاع بجراءته وبصرف النظر عن العواقب والنتائج » وبخطابته 
وتصريحاته الساحرق أن يطيح بعرش المملكة البهلوية التي عرف العالم 
وفرة قواتها وتدبيراتها الهائلة لتوطيد دعائمها - أن لا يتأخر ‏ على أسا 
دراسته» وفکره العميق Lig‏ لتوحيد صفوف المسلمين ومن أجل جراءته 
الخلقية - في OMe]‏ الحق, وأنه لا مجال OV‏ لهذه المعتقدات ولا حاجة 
إليهاء المعتقدات التي تزعزع آساس cp Me‏ وتنال من سمعته وقیمته 
في العالم والتي هي عائق کبیر") في سبیل توجیه دعوة الاسلام إلى غير 


OF (\)‏ مفاد هذه المعتقدات أن جماعة الصحابة الکرام رضي الله عنهم التي بلغ 
عددها في حجة الوداع فقط إلى أكثر من مائة آلف صحايي» ما بقي منهم 
علی الاسلام إلا أربعة فقط. بعدما لحق النبي صلی الله عليه واله وسلم 
بالرفيق لعي Lil‏ غير هولاء الأربعة فکلهم سلکوا مسلك الردة - والعیاد 
بالل - والقرآن مُحرّف بكامله» وكان أئمة أهل البيت ‏ من وجهة التفيّة التي 
تعتبر واجباً دينياً وعزيمة - كاتمين للحق» ومغيبين للقرآن» بعيدين عن كل 
Ge‏ وخطر. ويلقنون أتباعهم ذلك (انظر الکتب الموثوق بها للفرقة الائني = 

۹ 


المسلمین. تلك المعتقدات التي آنتجتها مؤامرة خطيرة مناوئة للاسلام 
منذ القرن الأول وعهد الصحابق والتي تحققت نتيجة لدافع أخذ الثأر 
للإمبراطورية الفارسية القائمة من قرون طویلة. بادت على أيدي العرب 
المسلمین. وکان المعقول أن یقول بصراحة: يجب علینا أن نتناسی 
الماضي لاعادة سلطة الاسلام وقوته. ولاصلاح الأقطار الاسلامية 
وللقضاء على فساد المجتمع المسلم. حتى تبدأ صفحة جديدة» تتمثل 
فيها صورة الإسلام الماضية. والحاضرة المشرقة» وتقبل شعوب العالم 
الأخرى على الاسلام. 

ولکن بالعکس من جميع الآمال والآثار والدلائل» فقد تمثلت أمام 
الناس رسائله وکتبه وکتاباته الصادرة من قلمه. متحدثاً فیها بکل قوة 
وصراحة عن نفس تلك المعتقدات الشيعية» إن کتابه «الحکومتة 
الاسلامية» أو «ولاية الفقيه» يتضمن أفكاراً عن الإمامة والأئمة ترفعهم إلى 
مكانة ASTI‏ و St es‏ الأئمة أفضل من کل نبي وملك» Oly‏ هذا 
الكون خاضع لهم وتابع لسلطتهم بطریق تكويني)» وکذلك کتابه 
الفارسي «كشف الأسرار» لا يتناول صحابة الرسول BE‏ - ولا سيما 
الخلفاء الثلاثة - بالجرح والنقد فحسب. بل ينطوي على LIS‏ السب 
والشتم الموجهة الیهم. والتي يمكن أن تطلق على جماعة ضالة مضللة 
فاجرة فاسقة. زائغة مزيغة ذات موامرات) وكلا هذين الجانبين 
المتضادين يسايران دعوته» وليس ذلك كتعليمات سرية أو في صورة 
رسائل خاصة. إنما هو مطبوع ومنشور في الرسائل العامة. 


> عشرية كأصول الكافي. وفصل الخطاب. ومؤلفات الخميني نفسه. مثل 
کشف الاسرار. وما الیه). ۱ 

(۱) الحکومة الاسلامية ص OY‏ 

(۲) کشف الأسرار (بالفارسية) ص : ۱۱۲ ۰۱۱ 


۹ 


الخمینی : آنصاره والمعجبون به وصرف آنظارهم عن العقيدة: 


إن هاتين الفکرتین للخميني (فکرته عن الامامة والأئمة» وتوجیه 
الطعن والتهم الموجهة إلى الصحابة الکرام رضي الله عنهم) لم تعودا 
أمراً Lik‏ بل إن رسائله هذه قد وزعت في إيران وخارجها بعدد 
هائل يبلغ مئات الآلاف. Alyy‏ على ذلك. فقد كان من المتوقع أن 
دعوته سوف لا تنال قبولا واعجابا في طبقة المسلمين السنیین» وهي 
الكثرة الغالية فى المسلمين» بل تُرفض cll Lady‏ خصوصاً بعد ما ثبت 
زيف معتقداته وأساسه ونقضه لعقيدة التوحيد الأساسية للأمة الإسلامية» 
وعقيدة المشاركة فى النبوة (التى هی النتيجة الحتمية المنطقية لتعريف 
الامامة وامتيازات الأئمة) 7 تحقق طعنه وتجريحه لشخصيات 
الصحابة الكرام رضي الله عنهم الذين يحتلون أرفع محل في قلوب 
المسلمين بعد رسول الله BE‏ في الحب والتعظيم» وكان عهد حكمهم 
أمثل عهد وأفضل نموذج للحياة لا في تاريخ الاسلام فقط» بل في 
التاریخ الانساني في العالم كله (في ضوء التاریخ الموثوق به. وعلی 
إجماع من شهادات المژرخین المسلمین وغیر المسلمین) كان من المتوقع 
أن لا یعتبر الخميني بعد ذلك كله حامل لواء الشورة الاسلامية 
ومؤسس الحكومة الاسلامية ومنشئهاء والقائد المثالي لدى المسلمین 
لنشين على اقل تقدير» ولكن الذي يبعث على الأسف والاستغراب أن 
بعض أوساط المسلمين التي تحمل لواء الفكر الاسلامي وتتمنى للإسلام 
الازدهار والغلبة وتدعو إليهء أحلته محل «الإمام المنتظر»» وأبدت له من 
الإعجاب والحب ما بلغ إلى حدود العصبیت حيث لا تحتمل كلمة 
انتقاد له في أي cde‏ ولقد بلغت بنا التجربة والمشاهدة إلى تقدير 
فو 


15 


آهمية العقيدة في الاسلام. والنتائج الخطيرة لصرف النظر عنها: 

١‏ لم يعد مقياس المدح والذم والانتقاد والتقريظ في أوساط 
كثيرة» هو GEN‏ والسنة. وأسوة السلف. وصحة العقائد والمذهب» 
بل إن إقامة حكومة مطلقة باسم الاسلام والفوز بالقوة. أو توجيه Jad‏ 
إلى معسكر غربي » وإحداث العراقيل في طريقه» يكفي لمن يتولى ذلك 
أن يكون قائدا محبوبا ومثاليا. 

؟ ‏ تفقد العقيدة أهميتها لدى جيلنا الجديد المثقف إلى حد 
خطير جداًء وذلك واقع يبعث على القلق والاضطراب. فا العقيدة هي 
الخط الفاصل بين دعوات الأنبياء ومقاصد مجهوداتهم وعواملهاء وبين 
دعوات غیرهم. ومقاصد جهودهم. تلك العقيدة التي لا يرضى الأنبياء 
وخلفاژهم بالمساومة أو التفاهم علیها باکبر ثمن ان مقياس الرفض 
والقبول والاستحسان والاستهجان» وشروط الفصل والوصل عندهم هي 
العقيدة» وهذا الدین الذي لا یزال موجودا بصورته الأصيلة ‏ على الرغم 
من ضعف المسلمین - انما هو مدین في بقائه واستمراره للاستقامة 
والصلابة والحمية والغيرة في شأن العقيدق OW‏ حملة الدین ودعاته لم 
یستسلموا في هذا المجال آمام أي قوة أو جبروت أو امبراطورية واسعت 
ولم یرضوا بالسکوت على عقيدة أو دعوی ELLE‏ فضلا عن أن یکونوا قد 
قبلوها أو وافقوا علیها لمصلحة دنيوية للإسلام والمسلمین. أو طمعاً في 
تفادي خلاف وشقاق. 

إن صمود الامام آحمد بن حنبل المتوفی سنة (A YEN)‏ ومقاومته 
وصبره على ضرب السیاط وآلام التعذیب في السجن من أجل إنكاره 
عقيدة خلق القرآن تجاه حاکمین مسلمین بل إزاء حاکمین من آکبر 
حکام ذلك العصر. وهما الخليفة المآمون بن هارون الرشید. والخليفة 
المعتصم بن هارون الرشید. وكذلك معارضة الامام آحمد الفاروق 


۹۷ 


السرهندي» رحمه الله (المعروف بمجدد DY‏ الثاني في الهند) 
المتوفی سنة (۱۰۳6 ه) لاأعظم مبراطور في عصره. وهو الا مبراطور 
«أكبر» ضد عقيدته AIL‏ الثاني » ودعوی الامامة والاجتهاد ووحدة 
الأديان التي نادى cle‏ ثم استمرار الإمام على ذلك وإصراره عليه إلى 
عهد جهانكير حتى تغير مجرى الحكومة المغولية ): مثالان للاستقامة 
والصلابة في العقيدة والغيرة عليهاء وإلا Ob‏ تاريخ الإسلام زاخر 
بحكايات رائعة لكلمة Ge‏ عند سلطان جائر» والعمل بحديث «لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق»” bf‏ هذا السلطان الجائر قد يكون ملكا 
ی( وعد یکرن الرأي المامء 2 «الشهرة الساسة». وأا 
آخری انتصارات مغرية ودعاوی مدوية» ویشهد التاریخ والتجربة أن 
المواقف الأخيرة آکثر ابتلاء ومحنة. 

الواقع أن تعالیم الاسلام الحقيقية والعقيدة السليمة الصحيحة» 
هما النهران اللذان لا يتغيّر مجراهما فى أي حال. ولا يغور ماژهما في 
أي حین. أما القوى السياسية. والثورات الطارئت ووجود الحکومات 
ونهایتها. والدعوات والتحرکات. كلها بمثابة الأمواج التي Les‏ 
وتتلاشى» |ذا كان النهر جاربا نحو الوجهة الصحيحة وکان الماء 
صافیا جاریا فلا حطر cate‏ ولکن العقيدة إذا تسلل إليها الفساد. فمعنی 
ذلك أن النهر قد تغيّر عن مجراه الصحیح Joy‏ فيه الماء العکر محل 
الماء الصافي. لذلك فإنه لا يجوز الخضوع أمام أي دعوة أو > CAS‏ 
وأمام أي ازدهار أو تقدم لبلد. وأمام أي إصلاح جزئي لمجتمع» أو 
دعاوى ووعود بإصلاح فساد يتظاهر بها أحد. مع فساد العقيدة ووجود 


)١(‏ للاطلاع على التفاصيل في هذا الموضوع. راجع «رجال Sal‏ والدعوة في 
)۲ رواه الا مام البغوي في شرح السنة بسند صحيح . 


۹۸ 


الزيغ والضلال» إنها حقيقة يكمن وراءها سر بقاء الملة وصيانة الدین » 
وهي الحقيقة التي تقلق علماء كل pas‏ وحفظة الشريعة والسنة في كل 
زمان» وترغمهم في بعض الأحيان على أداء مسؤوليتهم التي لا تحمد 
عاقبتهاء My‏ ذلك يشير الحديث الشريف: 

«يحمل هذا الغلم من كل GLE‏ عدوله. ينفون عنه تحریت 


الغالين وانتحال المبطلين وتأویل الجاهلین»(). 


العوامل النفسية والسياسية للسحر والتأثیر : 

من أجل ذلك الانتصار الذي أحرزه الخميني على امبراطورية 
الشاه محمد رضا البهلوي. ومن جراء تلك الشورة التی حدئت 
في المجتمع الايراني بشكل خاصء. واخفاق SA‏ بعض 
المراحل التي هي أكبر قوة في العالم اليوم» وما شاع من روایات 
الحماس والتفاني في الشباب الايراني. مع AE‏ طبقة كبيرة من الشباب 
المسلم في العالم الاسلامي من ذلك الانحطاط الخلقي والديني 
والأوضاع السيئة ومواضع الضعف التي تسود على عدة دول مسلمة 
وعربية» وأصبحت شعارا لها. واعجاب هذه الطبقة من الشباب JS‏ ما 
يضادفونه من شهامة وطموح :ومغامرة يقترن بها اسم الاسلای من جراء 
هذه الأسباب كلها ينال منهم الخميني اغجابا كمه ما قد: a‏ سم 
الإعجاب فيما مضى «كمال آتاتورك»» وفي أوساط القوميين العرب 
«جمال عبدالناصر». ولا يزال قادة وحكام يتمتعون بإعجاب بعض 
الأوساط. ممن ینکرون السنة علناً یا ویستهزئون بالحدیت النبوي 
الشریف. ویدعون إلى الأخذ بالحضارة الغربية جملة وتفصیلا 
ویحملون آفکار الشيوعية . 


(۱) رواه ابن عدي في «الکامل في الضعفاء». وحسّنه بعض الحفاظ . 
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رلك الخمینی ينال من هذا الاعجاب والقبول Wad‏ كبيراء. نظرا 


إلى حد أنه إذا آثیر موضوع العقيدة» وأشير إلى ما جمعت عليه الامق 
وعرض هذا المقیاس. لم يطيقوا سماعه وکادوا یفقدون اتزانهم 
ویبلغون في الاسفاف والكراهية والغيظ إلى حد الابتذال. 

ان هه الفا تست de‏ قلق ديد انظرا ال م الديق 
وروح الاسلام . 

et هرا لاش‎ Ble a ed رپس إلى‎ SAN NI, 
اضطرنا إلى کتابة هذه السطور.‎ 


BA vA “4 “Gy‏ رم روس > grr r‏ ““ وس 


)1( سورة آل عمران : الاية A‏ 
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